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  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

  الجاحظ حياةالبصرة في 

   

  :المقدمة

الثقافیة یلتقي فیھا العلماء  البیئات أخصبموائل العلم وبیئة من  أعظمكانت البصرة موئلا من       

المسجد وكانوا یسمون  أوویجتمعون بالمربد  وأفریقیا آسیامن مختلف  شعوب الشرق في  والأدباء

وفي البصرة ھذه  والأدبحلقات العلم والدرس  أمتعن وتكون لھم حلقات من یجدیالمس أو نیبالمربدی

  بالعلم والثقافة ولد الجاحظ .   ھلةالآالبیئة الخصبة 

لقد كانت البصرة منذ تأسیسھا تموج بالعلماء وتحفل بالشعراء وتضم اللغویین والنحاة وتعنى بما یترجم 

 أسرابتتدفق منھا  الإسلامیة الأمصار أھم أصبحتى وترعى المثقفین ولم تمضى سنوات طویلة حت

قوافل الطلاب وتصطخب بالمجالس العلمیة التي تثار فیھا شتى الموضوعات فقد كانت  اإلیھالعلماء وتفد 

سریعا على  ینخربالآوكان اتصالھا  كیانھافیھ تؤمن برسالتھا وتحفظ  آراءھممنبراً حراً یعلن الناس 

فقال ((ومما یدل على نفع  والأخبارسرعة انتقال الكتب  إلىالجاحظ  أشارقد الرغم من قلة الوسائل و

 كان بالبصرة وما یحدث الرقة والموصل وبغداد وواسط ما أھلیعلم  أننھ لولا الكتاب لم یجز الكتاب أ

  . )١())البصرة قبل المساء  أھلبالكوفة في بیاض یوم حتى تكون الحادثة بالكوفة غدوة فتعلم بھا 

 )٤(وتوفي والده وھو في حداثة السن ،)٣(فقیرین أبوینمن ولد ، )٢(والوفاة والمنشأاحظ بصري المولد الج

كانت  أنھافلا یعرف عنھا شیئاً سوى  أمھ اأمّ، )٥(الأبنھ ولد یتیم في حین ذكر بعض الباحثین المحدثین أ

 ،الحیاة مبكراً أعباءومواجھة مما اضطره الى كسب قوتھ  )٦(وھو صغیر أمرهفقیرة وكانت تكفلھ وتتولى 

   )٨(.)٧(فباع الخبز والسمك في منطقة سیحان

بأن  أمرھارقیقة الحال انتھى  أسرةوانحدر الجاحظ من (( الجاحظ فیقول أسرةحد الباحثین حال ویصف أ

 والأولاد الأجرمن  خرالآعض بالبصرة فكانت بیوتھم من القصب وال أحیاءحد جاوزت أسر الموالي في أ

النساء یصرخن علیھم بلا  حشوةمن  أمھاتھمضون في الوحل ویتراشقون بالحصى ونوى التمر بینما یخو

    )٩(.))جدوى 

برز خصائصھ ھذه وكان من أ اإلیھوعاش ما عاش شدید التعلق بھا والحنین الجاحظ في البصرة ونشأ 

تتمثل فیھ ھذه المدینة  فھو في حقیقتھ صورة بصریة كاملة ،یحیا فیھا لعصره وبیئتھ التي الطواعیة

تناقض مظاھر الحیاة  إلىیرجع  إنمافبنواحیھا المختلفة ومھما یكن في الجاحظ من تناقض أو تعارض 

                                                
  مدرس دكتورة في جامعة البصرة / كلیة الآداب / قسم التأریخ 
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لھ  بطبیعتھ الخاصة وطبیعة الظروف التي  أتیحكان قد  إذكاملاً  تأثرافي ھذه المدینة فھو قد تأثر بھا 

  .)١٠(بواطنھ  إلىبواطنھا وتنفذ بھ  لىإنفذ بھ ی یعیش فیھا عیشاً حقیقیاً  أنبھ  أحاطت

فقد ولد ونشأ فیھا وعاش ما عاش شدید التعلق  رأسھحدثنا الجاحظ عن البصرة مدینتھ المفضلة ومسقط و

 أھلوعن  ،))عین الدنیا والبصرة عین العراقى علو منزلتھا فیقول ((العراق ویدلل عل اإلیھبھا والحنین 

كفھم وحذقھم لجمیع م وكثرة دورھم وحسن حقولھم ورفق أح مائھصلاویدل على ((البصرة قال الجاحظ 

  . )١١( ))الصناعات وتقدم ذلك لجمیع الناس 

البصرة في عھدین متمیزین  لياأھتقع حیاة الجاحظ كما تقع حیاة كثیر من الشخصیات المعاصرة لھ من 

فة التي والعوامل المختل بالأسبااستقبل الحیاة وظل یستقبل معھا  الأولعھد بصري وعھد بغدادي وفي 

 والأدبيمكانھ في العالم العلمي  أخذالبغدادي حیث  خرالآعدتھ لذلك العھد تھیأت لھ وھیأت شخصیتھ وأ

عھد التحصیل وتبرز مظاھر شخصیتھ فالعھد البصري ھو  نتاجھإتستدر ملابسات الحیاة فیھ  تأخذو

ولكن التحصیل ھو السمة الغالبة علیھ  الأوللعھد في ا نتاجھإوربما بدأ  الإنتاجعھد والعھد البغدادي ھو

العھد الثاني الذي كان فیھ رجلاً ناضجاً مستكمل الشخصیة موفور  إلىوالمظھر البارز فیھ بالقیاس 

  .)١٢( الأدبیةالوسائل 

الخلافة ویؤكد ھذا القول شارل  وقد ظل الجاحظ وفیاً لمدینة البصرة حتى بعد استقراره في بغداد مقر

صاف للبصرة حیث قضى فیھا الجاحظ في الواقع نتاج  نإ(في كتابھ عن الجاحظ والبصرة فیقول ( لاتب

فلم تتفتح  رض خصبةتغذت بنسغ قوي مستمد من أ إقلیمیة من حیاتھ ولكنھ كان نبتة الأوفىالقسم 

  . )١٣())في العاصمة بغداد  لاإثمارھا  بصورة كاملة ولم تؤت

ن مؤلفھا كان صورة صادقة لھذه المدینة التي ادر البصرة المھمة لأرسائلھ من مصكتب الجاحظ ون إ

فقد كانت البصرة في كل  ،ر بیئتھ تصویراً دقیقاًولا یعرف مؤلف كالجاحظ صوّ ،ولد وعاش ومات فیھا

 أویذكر نادرة  أوینقل خبراً  أونبضة من نبضات قلبھ وفي كل كلمة من كلماتھ فھو لم یفتأ یتحدث عنھا 

المصادر عنھا في  أھمفكتبھ ورسائلھ تزخر بما یتصل بھذه المدینة ولذلك تعد من رفة، ط أوقصة 

ذكر فیھا كثیراً مما قرأ وسمع وكثیراً مما شاھد وجرب وكان مغرماً بمدینتھ  لأنھ الأولىالقرون الثلاثة 

والبلدان حینما  طانالأووتتجلى ھذه النزعة في كتابھ  ،اإلیھلھا یدافع عنھا ویرد ما یوجھ  الحمیمةشدید 

العراق عین الدنیا  (.ونقل كلام جعفر بن سلیمان ()١٤())((كان یقال الدنیا البصرة تحدث عنھا فقال 

الكوفة من سرعة  أھلورد ما قالھ  .)١٥())ربد عین البصرة وداري عین المربدوالبصرة عین العراق والم

 أنوكیف تغرق وھم لا یستطیعون ((رض البصرة وخبث ترابھا وسرعة غرقھا فقال أ إلىالخراب 

یرتفع ذلك الماء في الھواء ثلاثین ذراعاً في كل ساقیة  أنبعد  لاإحیاضھم  إلىیوصلوا ماء الغیض 

  .)١٦( ))لا لحوض بعینھ بعینھا 
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في نشأتھ وفي تكوین شخصیتھ وتبین  بالغال أثرھاوكان لھا  الأولىالبیئات التي عاش فیھا حیاتھ  أما

ھام جداً في تحدید  أمرالمبدعة تحت تأثیرھا والعلاقة الموضوعیة  والألوانظروف البیئة  العلاقة بین

مع  الأدیبلا حد لھ الكیفیة التي یتفاعل بھا  إذالجاحظ بنف أدركومجتمعھ  ولقد  الأدیبنوعیة الصلة بین 

جاء في  نسانيإیصور ظاھرة من الظواھر الاجتماعیة من خلال نموذج  أنالواقع الملموس حین یرید 

مع ھذا نجد الحاكیة من  وإنّا((عثمان الجاحظ في فصل من كلامھ  أبوالقاسم البغدادي قال  أبيحكایة 

ن حكایتھ المغربي سكان الیمن مع مخارج كلامھم لا یغادر من ذلك شیئاً وكذلك تكو ألفاظالناس یحكي 

 إنمافك )الفأفاة(كلام  حكي اإذ فأمام منھ أطبعھوازي والسندي والزنجي نعم حتى تجده والخراساني والأ

بصورة  الأعمى ينك تجده یحاكعلى لسان واحد كما أ الأرضفي  فأفاءجمع كل طرفھ في كلام كل 

واحداً یجمع ذلك كلھ فكان ھذا الحاكي قد جمع ما ھو  أعمى ألفینشئھا بوجھھ وعینیھ لا تكاد تجد من 

  .)١٧())واحد  أعمى مفترق فیھم وحصر جمیع طرف حكایات العمیان في

وفي  في نشأتھ الغالب أثرھاوكان لھا  الأولىعاش الجاحظ فیھا حیاتھ التي  البیئاتمن  الأولىالبیئة  نإ

ن الحیاة فیھا تكن بالمدینة الصغیرة المحدودة وإوھي لم وھي الحیاة العاملة في البصرة تكوین شخصیتھ 

كانوا  بأھلھا الذینت مدینة كبیرة واسعة تزخر جة بل كانإذتكون ھادئة س أنلم یقدر لھا مطلقاً 

بمختلف  فوارة جیاشةعنف التدافع وكذلك كانت الحیاة  فیھا معقدة أشد التعقید متدافعة أ اًئمیتضاعفون دا

من  تطل إذع، في ذلك الموق أسستالنزعات وشتى النزوات وقد حملت في نفسھا جراثیم ھذه الحالة منذ 

المدن التجاریة  أولىوبلاد بحر الروم ویجعلھا من  الأقصىا بالھند والشرق على البحر الذي یصلھ جھة

 أخرىجھة الذي تمتاز بھ المدن التجاریة وھي من  الملتويبذلك الطابع المعقد  أھلھا الكبرى ویطبع

من صفاء وصراحة واستقامة وبساطة البادیة بما فیھم  ھلأتشرف على الصحراء العربي وتستقبل منھا 

البشریة تقریبا ولكل جنس منھا خلقھ  الأجناستكوینھا الاجتماعي فھي تضم بین جوانحھا شتى  ىإلھذا 

  .)١٨(ومزاجھ وطابعھ في تفكیره وتصرفاتھ 

مستقلة متمیزة  متصلةالمختلفة فصائل تعیش  الأجناسوكذلك لم تكن طبیعة الحیاة فیھا لتجعل من ھذه 

وتزداد بذلك تعقداً والتواء  الأمزجةتحتك الطبائع و تتلاقح ھي في اتصال دائم ومنافسة مستمرة ف إنماو

وتنكشف  أشكالھعنف یكون الاحتكاك في أشد صوره والتنافس في أ إذة البصر أسواق ومن مظاھر ذلك

مجالا واسعا للمراقبة تجد فیھا  أنالملتویة وتبرز الطبائع المعقدة وتستطیع البصیرة القویة  الأخلاق

الدراسات النفسیة  أمتعمن  -ولا ریب - وھذا  ،بالشواھد الظاھرة المستكنةلنزعات والمقارنة وتعرف ا

  .  )١٩( وأحقھا
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   اب : الكتّ. ١

لم تكن  ھأمّنشأتھ المتواضعة في كفالة  أننتتبع المناھل التي نھل منھا ثقافتھ منذ صباه ذلك  أننستطیع 

 أمثالاتیب تقوم بتعلیمھ لصبیان الطبقة الدنیا من یتعلم ما كانت الكتل اب)(الكتّ إلىیمضي  أنلتعفیھ من 

 القرآنوالفقھ والحساب ویحفظون بعض وكانوا یتعلمون فیھا القراءة وشیئاً من النحو  )٢٠(القصابین  أولاد

فكانت نشأة متواضعة یسعى فیھا لیعیش بكسب یدیھ فیبیع الخبز والسمك بسیحان في  )٢١(الأشعاروبعض 

  . )٢٢(البصرة 

بصنوف العلم  أدرىوما كان عندنا بالبصرة رجلان (ذكر بعض من تعلم علیھم في صباه یقول (وھو ی

 . )٢٣( ))الصبا أیامكر من إذما  أولعدنان المعلمین وحالھما من  وأبيالوزیر  أبيبیانا من  أحسنولا 

وصف نفسھ الجاحظ بالتردد على حلقات العلم في مسجد البصرة الجامع و أخذه السن المبكرة وفي ھذ

  . )٢٤( ))یومئذ حدث السن (نھ كان (بأ

(كان الرجل یبعث بولده (قال  ،في البصرة الأولىقد رسم السندوبي لوحة سریعة عن منظمات التعلیم لو

كتاب الحي فیتعلم فیھ مبادئ القراءة والكتابة ویشدو شیئاً من قواعد النحو والصرف ویتناول طرفا  إلى

كتاب االله الكریم استظھارا تاما مجودا مرتلا وھو في خلال ذلك یتردد  الحساب ثم یستظھر أصولمن 

ومقاتل الفرسان  الأبطال وأخبارالمعارك  وأنباءالفتوح  أحداثعلى القاص فیسمع منھ  أترابھمع 

الصالحین  أحوال وإیرادات الشجعان وسیر الغزاة والفاتحین ممزوجا ذلك بالمواعظ والعبر آخرومف

   . )٢٥( ))والنساك والمتقین الزھاد  وأطوار

ھذه المواھب الفتنة الشدیدة بالاطلاع والھوى الجامح بالقراءة  أولىن عن مواھب الجاحظ الذاتیة فإ أما

 أسرتھفي طفولتھ رغم فقر  أتمھامع ذاكرة واعیة وذھن صاف وھي موھبة نشأت معھ وظھرت على 

یعتمد في حیاتھ علیھا وعلى وسائلھا المحدودة فھذا  أمھالى  الأولىالجاحظ في طفولتھ  وإسلام أبیھووفاة 

مھ ولنفسھ لا یستھویھ الطعام ع الخبز والسمك في صغره مساعدة لأالطفل الفقیر الیتیم الذي اشتغل ببی

 اإلیھیستھویھ لوح الكتاب الذي یتعلم فیھ والدفاتر والكتب التي تصل  إنماو أترابھوالشراب واللعب شأن 

مع اما ویستغرق فیھا استغراقا ویطلب منھا المزید دائما ویتردد على مسجد البصرة ویستیده یلتھمھا التھ

  . )٢٦(الى علمائھ وتفتنھ مناظراتھم 

یتفرغ للعلم بسبب فقره فكان یكتري  أنبالعلم منذ صغره فذھب الى الكتاتیب ولكنھ لم یستطع  أولعفلقد 

من كتب ویعمل في النھار لتحصیل قوت طالع ما فیھا في اللیل لی ))المكتبات أصحاب(دكاكین الوراقین (

  . )٢٧( عد عن العمل منصرفاً الى الكتبحب الدرس والمطالعة یسند بھ فیقییومھ وكثیرا ما كان 

 أمھضجرت حتى  میل واضح ونزوع عارم الى القراءة والمطالعة أظفارهكان للجاحظ منذ نعومة 

یكتفي  أونع تنھ فیما اشتھر عنھ لم یكن یقعمره حتى أ طیلة  وظل ھذا المیل ملازما لھ، )٢٨( وتبرمت بھ
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ت فیھا للقراءة والنظر في بقراءة الكتاب والكتابین في الیوم الواحد بل كان یكتري دكاكین الوراقین ویبی

   . )٢٩( الكتب

اتھ المیل للدرس وھو محمود في ذ أصبحلم یكونوا میسورین وقد  أھلھن الكتاب وإ إلىالجاحظ ذھب  نإ

یحتلون مراكز في الحیاة فیكفونھم بذلك مؤونة  أولادھمرؤیة  إلى أفرادھاالتي یتوق  الفقیرة الأسرفي  آفة

نھ كان في حداثتھ مشتغلاً ي أ((رو لدینا بھذه المناسبة خبر ذكر إذتكالیفھم المادیة وھذا ما حدث للجاحظ 

ھذا؟ قلت : ھذا الذي تجيء بھ فخرج مغتماً  تقوم بأوده فجاءتھ یوما بطبق كراریس فقال ماوأمھ بالعلم 

دخلھ فأمغتماً قال لھ : ما شأنك فحدثھ الحدیث  رآهجالس فلما )٣٠(وجلس في الجامع ومویس بن عمران

خمسین دینارا فدخل السوق واشترى الدقیق وغیره وحملھ الحمالون  وأعطاهالطعام  إلیھالمنزل وقرب 

نھ إ إذ. )٣١()) ليإلك ھذا ؟ قال : من الكراریس التي قدمتھا  أینذلك وقالت من  الأم فأنكرتداره  الى

التھكم لم تكن  الأوقاتالتي تجید في بعض  ھأمّ نأونستنتج من ھذه الحكایة ، )٣٢( نشأ یتیماً میالاً الى العلم

 الطلاب لم یكونوا أن أیضاونستنتج  أسرتھیضمن عیش  أنراضیة عن اتجاه ابنھا نحو الدرس وذلك قبل 

 والأدبالعلم  أنصارعلى ھبات  أوینالون المساعدات الدراسیة بل كانوا یعتمدون على مواردھم الخاصة 

   .  )٣٣( ن عمران الذي حفظ لھ الجاحظ جمیلھكمویس ب

القراءة والكتابة فأورد ما  مبادئیتلقى  أنمن  أویمضي الى الكتاب  أنفلم یكن فقر الجاحظ لیمنعھ من 

كلبا مرة في الحي ونحن في الكتاب  رأیت -حفظك االله -وأنا(یقول ( لحیوان إذایؤید ذلك في كتاب 

القصابین وھو قائم یمحو لوحھ فعض وجھھ ففقع ثنیتھ دون  أولادفعرض لھ صبي یسمى مھدیا من 

موضع الجفن من عینھ الیسرى فخرق اللحم الذي دون العظم الى شطر خده فرمى بھ ملقیا على وجھھ 

نھ لا یعیش معھ وبقي الغلام مبھوتا قائما لا من الدم ما ظننت أ ك فعلتھ صحیحة وخرجوجانب شدقھ وتر

یتھ بعد ذلك بشھر وقد عاد الى الكتاب طائر القلب ثم خیط ذلك الموضع ورأالفزع وبقي  وأسكتھینسى 

ه آر اإذولا ھر ولادعا حتى ي ربُ أنموضع الخیط الذي خیط فلم ینبح الى  لاّإولیس في وجھھ من الشتر 

من تلك المشایخ ا حدولم أجد أمما یقولون قلیل ولا كثیر  أصابھصاح بھ ردوه ولا بال جروا ولا علقا ولا 

الثقاة فھو  ھؤلاءیشك أنھم لم یروا كلبا قط أكلب ولا أمد طبعا منھ فھذا الذي عاینت وأما الذي بلغني عن 

نھ كان یدرس في الكتاب والثانیة قوة الأولى أ نفھذه الحادثة توصلنا الى نتیجتی .)٣٤())الذي كتبتھ لك 

التصور ودقة الملاحظة لدى الجاحظ منذ صباه فھو لا ینسى ما یجرى أمامھ لیحفظھا في ذاكرتھ وھذه 

 الذي ھي البذور الأولى لعقلیتھ المتفتحة وقدرتھ الفائقة في تصویر الشيء كما لاحظنا التصویر الدقیق

     المكانة المرموقة فیما بعد .  والتي جعلتھ یتبوّأ أمامھ صور بھ الحادثة التي شاھدھا

في حیاتھ وتدرجھ في الصعود والمراتب  الأثربعد كان لھم أ الأشخاصوتوطدت صلتھ بجملة من 

ھذه  أنمویس بن عمران ویصف المرتضى كیف  الأشخاص ھؤلاء أولالاجتماعیة العلیا ولعل من 
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سبیل  إلىالمریر بمطالب العیش ووجھتھ  إحساسھعنھا  ا خففم الفتى وبعثت في نفسھ أعانتالصلة 

 .)٣٦(وعطایا من الخلفاء والوزراء أموالوكان ھذا الرجل رمزا مبكرا لما سیصیبھ من . )٣٥(والأدبالعلم 

كانت دار مویس بن  إذ، )٣٧(في حیاتھ  الأثرالبعیدة  الأحداثویجعل الدكتور الحاجري ھذه الصلة من 

من  آخرثم توطدت صلتھ برجل  ،)٣٨(الحدیث  أھلوالمتكلمین وخصومھم من  دباءللأعمران مثابة 

 )٤٠(بلاغتھ  وأعجبتھ )٣٩(منھ  أخذكان شیخا من شیوخھ  أشرسالمرموقین في المجتمع ونعنى ثمامة ابن 

، بأسلوبھوعنایتھ  إفھامھوحسن  أدبھ. وذكر )٤١(عنھ في البخلاء ما یوضح قدرتھ على الجدل وقد حكى

ة عدد الحروف ولا من مع قل الإفھامبلغ من حسن  بلديولا  قروينھ كان في زمانھ وما علمت أ(( ائلاق

  .  )٤٢( ))ج مع السلامة من التكلف ما كان بلغھ سھولة المخر

 هأخذتیدوم على حرفة سوقیة متواضعة  نأمثل الجاحظ یخبر من قدراتھ ومیولھ ما یخبر لا یمكن  فإنسان

محلتھم فلن تكون ھذه الحرفة مصدر رزق دائم لكنھا قد تكون مصدر معرفة  أون سوق السماكی الى

كبر موسوعة كتابة أ إلىمن حیاتھ  أخرىیستقي منھ بعینھ من الملاحظة والتتبع حین یتجھ في مرحلة 

 أحادیثمن  يیرو أنالحیوان في عصره فالسماكون یشكلون طبقة یروي الجاحظ عنھا ما شاء  عن

لعلمھ مھما  الأولىبالحیوانات البحریة والظواھر الطبیعیة ولا یسھو عن ھذه المصادر وطرائف تتصل 

  .  )٤٣(ضؤلت قیمتھا في نظر الكبار من العلماء 

الخبرة الشخصیة والثقافة التي  وأولھاوھناك مصادر متعددة وینابیع مختلفة استقى الجاحظ منھا معارفھ 

ن یتوسم فیھ العلم وكان الجاحظ السؤال مم الىلذي كان یدفعھ تلقاھا الجاحظ من مجتمعھ وذلك الولوع ا

 وأصحابوكذلك صائدي العصافیر  أحادیثھمطبعھ شعبیا فھو قد جالس الملاحین مرارا وسمع من في 

سمع بشيء وساوره  اإذالطیور والحوائین والفیالین وغیرھم وكان الجاحظ صاحب تجربة شخصیة فكان 

  .  )٤٤(وغیرھا  الأدویة وأ السم لبعض الحیوانة بنفسھ كتجربة قوم بالتجربالشك في صحتھ ی

كل ما یسمعھ ویبصره في حیاتھ الیومیة فھو یبیع الخبز والسمك  أخذیمرھف الحس متفتح البصیرة  كان

ما یجول في خواطر البحریین  نھإذبیسمع  ھؤلاءو ھؤلاءفھو بین  أخرى وللأعرابللبحریین مرة 

كل ما یسمع ویبصر  أخذفیتثیر مداركھ وتشحذ مشاعره  الأمورن بھ فكانت ھذه ویشاھد بعینھ ما یقومو

في حیاتھ الیومیة ویدرسھا لیجعل منھا موضوعات لھ فیدرس طبائع الناس وطبائع الحیوان لیلقي بعد 

في طول ما  أنيوھو  آخرعجباً  ورأیت(فیقول في كتاب الحیوان ( )٤٥(ذلك الضوء على ما سمع وبعد 

في  وأمعنتبراري ودخلت في صحاري جزیرة العرب والروم والشام والجزیرة وغیر الطریق الدخلت 

    )٤٦())البراري 
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على المعلومات التي حصل علیھا من خلال  )الموسوعة (كتاب الحیوان تألیفالجاحظ قد اعتمد في  نإ

طقة عریقة من من آنذاكحیاتھ في المجتمع العربي في البصرة في ذلك الزمان حیث كانت البصرة 

   . )٤٧(النواحي السیاسیة والاجتماعیة والحضاریة والبشریة 

الجاحظ العلم والكتاب محبة  أحب إذمناھلھ الثقافیة ولعھ الشدید بحب القراءة والاطلاع  أھمكان من 

روى الخطیب البغدادي عن محمد بن سلیمان شدیدة حتى كان یعد الظفر بكتاب شیئاً عظیما وقد 

من جد وھزل قال : فخرجنا یوماً للنزھة فبینما  أحوالھل : كنا نصحب الجاحظ على سائر الجوھري قا

مقطعة فعرضت ذلك  أوراقمعھا  امرأةعارضت  إذ أردناهفنظر شیئاً  )البصرة( نحن على باب جامع

قد وزن ثم رأیناه  فأطالعلینا فلم نجد فیھا طائلاً فتركناھا وانصرفنا وتخلف معھا الجاحظ ونحن ننتظره 

یقول : فزنا بھ و نھزأ ناأخذفلما عاد   الأوراق وقال انتظروني ومضى بھا إلى منزلھ  أخذلھا شیئاً و

جھال لا تعرفون فیھا ولكنكم  لاّإفیھا ما لایوجد  نإنتم حمقى واالله بقطعة من العلم وافرة وضحكنا فقال أ

  .  )٤٨( النفیس من الخسیس

قبل على حلقات تأریخي على أنھ حین أ بأنھیوصف  أنالذي یمكن  شأن الجاحظ من النشاط العلمي أما

بھ تقلقھ بة لعلھا ھي التي كانت ما تزال موھبة قویة غلا داخلھالعلم ومجالس الكلام كان یحمل في 

مواھبھ ومكونات  أصلوھي موھبة من  لروحیھا الأجواءمثل ھذه  إلىوتحرك وجدانھ وتنزع بھ 

نعرفھ من صور حیاتھ  نألنا  أتیحفیما  أولھاعلیھ وتوجیھا لھ كما كانت من  تأثیرا أقواھاشخصیتھ ومن 

مبلغ تجلیھا في  رأینالھذه الموھبة ھو مجتمع الكتاب الذي  أتیحما  أولالباكرة ظھورا عنده ، ولعل من 

یا نابضا نا حائك  أحالتھ أنھابھ حیاة الجاحظ الاجتماعیة ولابد  بدأتتمثل تلك الصورة وھو المجتمع الذي 

ي فیرى  إذبصري بطبقاتھ المختلفة یرى فیھ صورة مصغرة مجتمعھ من المجتمع ال أنومكنت لھ من 

 الطبقات العاملة الكادحة أبناءیجمع  ھذا الكتابا تتمیز بھ طبقتھ وقد كان بمج یتمیز كل منھا إذصبیانھ نم

تمھیدا للمرحلة التالیة  أعماقھمنة في فكان تمثلھ لھا بفضل تلك الموھبة الكا مإلیھكطبقة القصابین ومن 

  .  )٤٩(نفسھ وتھیأ بذلك لعرض وجوھھ ورسم  صوره خاض فیھا غمار ھذا المجتمع و اإلیھالتي انتقل 

  المربد: .٢ 

بیئة الحیاة  إلى خرىالأقرب البیئات یھ وھي بیئة المربد ولعل المربد أثر ظاھر فذات أ أخرىوھناك بیئة 

 أوالبصرة  أسواقحد فیھ أنھ أ فالأصلمنھ وبطبیعة الجمھور الذي یغشاه  الأصلعة الیومیة العاملة بطبی

 وأمن الناس یختلفون في الجنس والعمل والمنزلة یلتمسون فیھ التجارة  أخلاطھو سوق البادیة فیھا یغشاه 

في  العرب لأسواقكالتي كانت  الأدبیةالتفرح من مشاغلھم وبذلك نشأت لھ تلك الصبغة  أوالتسوق 

ن تغیرت بعد ذلك وإ الأولكشأنھم  أخلاطا أھلھالجاھلیة وقد ظل المربد سوق البادیة كما كان وظل 

بتغیر الحیاة الاجتماعیة وتغیر صور الثقافة العربیة ولكن صبغتھ العربیة البدویة بقیت غالبة  ألوانھبعض 
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حین  الأولى الأدبیةكثیراً من مكانتھ ن فقد الجدیدة  وإعلیھ وبفضل ھذه الصبغة ظلت لھ مكانتھ في الحیاة 

  . )٥٠( الإقلیمفي ذلك  الأدبيكاد یستبد بالنشاط 

یرتادھا الصبیان والشباب بعد تجاوزھم مرحلة الدرس في وكانت ھناك مراكز للعلم في عصر الجاحظ 

البصرة ب وتتمثل ھذه المراكز في البیئات العلمیة التي شاعت في المجتمع من مثل المربد في تیالكتا

في ھذا العصر ساحات للعلم لم یكن یشترط لشھود حلقات الدرس والعلم فیھا أي  أصبحتالتي جد اوالمس

شرط سوى الرغبة في السماع وطلب العلم والاستزادة في المعرفة وحلقات العلم والمناظرة التي كانت 

 والأدباءئفة من العلماء تعقد في بیوت السراة وساعدت ھذه البیئات العلمیة المتنوعة على بروز طا

 .امتازوا بتنوع معارفھم تنوعا واسعا من مثل ما رأینا في نشأة الجاحظ نفسھ وتكوین شخصیتھ الثقافیة
)٥١(    

والمجالس  والتعلیم الأدبلاسیما في مجال الجاحظ وحیاة البصریین  في حیاة اواضح اللمربد دور نإ

في حیاة البصریین وانتشرت فیھا الكتاب والمساجد  ةأھمیوالمناظرات وغیر ذلك كما ظھرت للبادیة 

  .  )٥٢( والأسواق

نھ جلس من موضع أ أكثرویذكر ھو عن نفسھ في  )٥٣(م شفاھا عن العرب في المربد نھ تلقى العلكما أ

ثراً واضحاً في خلوص عباراتھ وانطباعھ على البلاغة لھذا أ أنالى رواة المربدیین وسمع منھم ولا ریب 

تذوقاً دقیقاً وفھمھ للحیاة العربیة فھماً واسعاً عمیقاً وحبھ لھذه الحیاة العربیة من  الأدبیة للآثار وتذوقھ

ھو في كان قد تلقى صور ھذه الحیاة في المربد و إذناحیتھا العقلیة والمادیة حباً ظاھراً في كتبھ المختلفة 

  .  )٥٤(ف وحب وإعجابفي شغقبل علیھا بنفسھ المتطلعة غرارة السن وغضارة الصبا فأ

الخطباء على مثل سوق عكاظ ات الشعراء ومجالس خراوكان المربد أشھر محال البصرة وبھ كانت مف
ویسجل أو  اإلیھویشافھ الأعراب الوافدین   اإلیھالأماكن التي كان الجاحظ یتردد  وسوق المربد من . )٥٥(

نھ تلقف الفصاحة حكم والأمثال وقد ذكر أالشعر وال یحفظ ما كان یسمعھ من أفواھھم مما یروونھ من

د اتصالا شتع وانفع المنافع وأند الإسماع وأشفھا عنھم وكان یثني على أحادیثھم ویجعل سماعھا من أم

  . )٥٦(بالعقول السلیمة 

ثر ظاھري في یة العرب وسواد العراق كانت ذات أوبیئة المربد الذي كان وسطاً في موقعھ بین باد 

بین الحیاة العربیة الصمیمة والحیاة العباسیة الجدیدة وھذا كانت حلقة الاتصال  إذ ،ة العراقیةالحیاة الیومی

نھ یطرد الفكر ویجلو البصر ویجلب الخیر ویجمع علیك بالمربد فإ(الجاحظ بقولھ عن المربد ( أكدهما 

بیئة  إلىالبیئات قرب المربد أ أنویعلق طھ الحاجري على ھذا القول ویؤكد  )٥٧())بین ربیعة ومضر 

وترى بعض شخصیات  )٥٨(فیھ وبطبیعة الجمھور الذي یغشاه  الأصلالحیاة الیومیة العاملة بطبیعة 

الحیاة الاجتماعیة والثقافیة  ألوانن تغیرت بعض سكون بعاداتھم العربیة الصمیمة وإالمربد المرموقة یتم
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ة على بیئة المربد بلعربیة البدویة بقیت غالن صیغة الحیاة اكد ھذا القول بألنا الجاحظ نصاً یؤویورد 

صحیح لا  مرأ علىإلاّ یشھدوه  أنالمربد كانوا لا یطمعون  أھلمن ولد جعفر وكبار  إلیھمو نإ(فیقول (

عن فصحاء العرب اللغة وبعض ما ینشدونھ من  أخذیالمربد  إلى. وكان یختلف )٥٩())اختلاف فیھ

  .  )٦٠( الأمويكبیرة منذ العصر  دبیةوأوكان المربد سوقاً تجاریة  الأشعار

وكان (قال (قصة فرج الحجام ما  ذكر عنھ  فوالطرف من كان یغشاه ومن طری الأخباروذكر بعض 

الكثیر  أعطاهمن الى كان لا یلتفت  لأنھفي حانوت فرج الحجام  لاّل المربد یقولون لا نرى الإنصاف إأھ

 یأتیھعلى ذلك یأتیھ من  ھمآخرعلى  یأتيحتى  أبداي ثم الثالث ثم الثان الأولالقلیل ویقدم  أعطاهدون من 

في ظل دار جعفر الضباب في المربد وكانت تقوم  . وذكر سوق)٦١())ولا یشكوفكان المؤخر لا یغضب 

طلب أ ألواحيالمربد ومعي  إلىنواس قال : بكرت  أبووحدثني (بن سلیمان العباسي قال الجاحظ (

منھ  أحسن بإنسانمنھ وجھاً ولا  أقبحسمع بشیطان لم أ أعرابيظل دار جعفر في  اإذففصیحاً  أعرابیا

فقلت لھ مازحاً :  إلي أحبكبرده فقلت لھ : ھلا قعدت في الشمس فقال : الخلوة  أرعقلاً وذلك في یوم لم 

؟ قال : ھذا الجني یحمل القنفذ  أمامتطاه الجني وعلا بھ في الھواء ھل القنفذ یحمل الجني  اإذرایت القنفذ أ

  .  )٦٢( ))الأعراب یبذاأك نم

المختلفة مداخلھ تكشف لھ عن طبائعھا  طنماالإمداخلھ ھذه  إلىوكانت طبیعة عملھ في ھذه السوق تدعوه 

ما وراء ھذه  إلىملامحھا ثم تتسلل بھ  أتمصورھا وفي  دققأتتمثلھا في  الأدبیةكما كانت نوازعھ 

التي تقع على  خرىالأالسوق  إلىذھب  اإذفالدفینة  وأعماقھاالمخبؤة  الصور والملامح فتتجلى لھ حقائقھا

جدید  عالم بإزاءلة فقد وجد نفسھ جوب ما بین الشرق والغرب سوق الإبالخلیج مركز البحریة التي ت

 الأحادیث أطیافھلھ ورواده فحسب ولكن بما یحلق فوقھ ویجوس خلالھ من یختلف عن عالم المربد لا بأ

النائیة تھیج خیالھ  الأقالیممن ھنا وھنا عن عجائب الحیاة البحریة وغرائب تلك  اؤهجا فیھ من التي یرددھ

 ھؤلاءفي ذلك ما تھتز لھ وتتفتح ومع ذلك ف الأدبیةفنجد نوازعھ وتبعث الدھشة في صدره وتثیر تطلعھ 

الحیاة  أسبابم من لھ أتیحالبحریون الذین تعرضھم لھ ھذه السوق ھم طبقة من طبقات المجتمع البصري 

لخیال ھذه السوق  تاحتأوقد وا بھ عن تلك الطبقات التي عرفھا، ووسائل العیش وفنون المعرفة ما انفرد

  .  )٦٣(زادتھ بالحیاة معرفة وشحذت تطلعھ  اصور الجاحظ

ة في یؤدیھ من فائد نأدور المربد في المجال التعلیمي والى ما یمكن  أھمیة إلىولقد التفت شیوخ البصرة 

لاسیما وطریف ومثیر من كل جدید  الإفادةھذا المیدان فكانوا یحضرون المجالس ویحثون الطلاب على 

المجالس الخاصة والمناظرات والمحاورات وھذا ینطبق على  وأسالیبھالھجات القبائل ولغاتھا 

لدفاع عن القبیلة النزعة الفنیة ول لإشباعكان یتم  الأسواقفي  الأدبيالنشاط  أنویظھر . )٦٤(وغیرھا

النزوع  لإرضاءالحضر  أھلوالتشھیر بمن جاء منھم بعمل غیر لائق وكان یدخلھ  أعدائھاوالنیل من 
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احة من حد من تلقف الفصوكان الجاحظ نفسھ أ )٦٥(ومخارجھا وتدوینھا والألفاظوسماع القصائد  الأدبي

 البخلاءلاسیما في كتبھ  أشاع أنة ذلك الرواة وكان من نتیج الأعرابشفاھا بالمربد وتعرف فیھا العرب 

الجاحظ  أوردھاالتي  الأسماءمھمة ومن تسجیلھا في الكتب یجعل منھا وثائق  أنوجد  التي الأسماءبعض 

القماقم وخاقان بن صبیح والمنتجع بن  نبھان  وأبو عمرو بن كركرة )٦٦(الأعرابفي كتابھ من الرواة 

  وغیرھم . 

جانب ذلك  إلىفقد كان  الأدبیة الآثاربتلقف الفصاحة وروایة  الأعراب ھؤلاءولم یكن الجاحظ یكتفي من 

یشھد حركات عقولھم  وھي حركات ماھرة رشیقة ویصغي الى نوادرھم وطرائفھم وما  أنیعجبھ ویلذ لھ 

یظفروا بھ كبیراً  أنھم بذلك یداخلھم ویستبطنھم واستطاعوا  أندق ولطف من محاوراتھم فاستطاع بذلك 

  .  )٦٧( حد بعید إلى

ن شعراء البصرة وظرفاؤھا یرون فیھ البصریة فقد كا الأدبیةمن البیئات  دكما  كان المربد فوق ذلك یع

یتناشدون القصید  أرجائھویجلسون في بعض  إلیھالا لخواطرھم فكانوا یخرجون متنزھاً لھم وصق

ان للخطباء مجالس فیھ كما یقول وكذلك ك الأخبارویتناقلون  الأحادیثویتطارحون الشعر ویتبادلون 

ذلك في البیان  أمثلةالمختلفة بالعبارات البلیغة المنتقاة على ما نرى من  الأغراضیاقوت ((یتناولون فیھا 

تلفة المتنوعة فلا جرم كانت ذلك الفتى یجد في ھذه البیئة تلك المشاھد المخھكذا كان   و )٦٨())والتبیین 

   وتثقیف ذوقھ الفني .  الناشئفي تفتیح عقلھ  ذات أثر بالغ

ب التي إذوھي الجو الأولى أیامھھذه البیئة منذ  إلىب المختلفة إذالجاحظ قد جذبتھ الجو أنولا ریب 

بالحیاة العاملة الكادحة التي كان یحیاھا وكذلك  أیضاتتصل بنفسھ المتطلعة وعقلھ المتوثب ولعلھا تتصل 

نھ . ویقول یاقوت عنھ في ذلك إ)٦٩(وقلبھ وعقلھ  نھإذبالعربي البیان  أصولاتخذ منھ مدرسة تلقى فیھا 

رواة  إلىنھ جلس من موضع أ أكثرعن نفسھ في ن العرب شفاھاً بالمربد ویذكر ھو تلقف الفصاحة م

واضحاً في خلوص عبارتھ وانطباعھ على البلاغة وتذوقھ  أثرالھذا  أن ریبولاوسمع منھم  المربدین

دقیقاً وفھمھ للحیاة العربیة فھماً واسعاً عمیقاً وحبھ لھذه الحیاة العربیة من ناحیتھا تذوقاً  الأدبیة للآثار

ھو في غرارة كان قد تلقى صور ھذه الحیاة في المربد و إذالعقلیة والمادیة حباً ظاھراً في كتبھ المختلفة 

احظ من بعد وقد ظل الج وإعجابقبل علیھا بنفسھ المتطلعة في شغف وحب السن وغضارة الصبا فأ

 وأبي لكلابيابي مجیب وعبید امة ویذكرھم في كتبھ وینوه بھم كأیقرب رجال البادیة ویؤثرھم بالكر

  .  )٧٠(رجال غیرھم  إلى العنبريجعفر 

كانوا ینشئون الحكایات المؤثرة التي كانت تعتمد على سذاجة  للقصص الذینوظھر في ھذه البیئات رواة 

الدیني وتراوحت  ان منھم من جمع بین النسك والوعظ الشعبي والقصصعواطفھم وك لإثارةالجماھیر 

رحب  أخلاقيالقصص الھادف الذي یتصل بعالم  نسج الكریم والوعظ وبین القرآنتفسیر اھتماماتھم بین 
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والتاریخ ویسوقون المواعظ وكان بعضھم یخلط بین  بالأخباروكان بعض القصاصین یحدثون الناس 

لتقریب بعض  والأسطوريالكریمة من خلال مخزونھم الخرافي  الآیاترون بعض الواقع والخیال ویفس

 أمامعقولھم وقد یسلك الجاحظ بعضھم في سلك المعوزین الذین یقفون  إلىقرب الصور أ إلىالعقول 

من  وأفادمع القرادین ولقد اختلط بھذه الفئة  خرالآللصدقات في حین سلك بعضھم  االمسجد انتظار أبواب

  .  )٧١(لاسیما المعاصرون منھم من تجاربھم بل إنھ یعترف بفضل بعضھم وتزود  أھلھا

 جھةوالبادیة من  جھة البحر منبحكم موقع البصرة بین  المختلطةوالمجتمع البصري من المجتمعات 

العقلیة  الأمزجةمن الناس مختلفي الجنسیة ومتفاوتي  طاإنمافلا تزال تستقبل من ناحیة البحر  أخرى

جدانیة منھم من یلم بھا ومنھم من یتخذ مقامھ فیھا كما تستقبل صنوفا من البحریین ملاحین وصیادین والو

فریقیة وفي في شرق إ الأجناس إلىالخلیج ومنھم من ینتمي  أقطارالجنس العربي في  إلىمنھم من ینتمي 

الطابع بین مختلفة لمعارف من العادات والثقافات وا ألواناجمیعا  ھؤلاءوتستقبل مع  سیویةالآ الأقالیم

مختلفة كل الاختلاف  أخرى طاإنماناحیة البادیة فھي تستقبل  خرىالأمن الناحیة  أما )٧٢(العقلي والغیبي 

عیش ینفردون بھ وبما لھم من مزاج عقلي یجمع  وأسلوببما لھم من ھیئة خاصة  الأعرابتستقبل  إذ

حیاتھم ومن عادات ومواریث وتقالید راسخة جافیة بین السذاجة والدھاء ومن ثقافة نابعة من طبیعة 

بلة وسوق بري یكون لھا سوق بحري ھو سوق الإ أنوكان مما اقتضاه ھذا الوضع الاجتماعي للبصرة 

والمنتابین لھ  أھلھبطبیعة  الغالب علیھ ونشاطھ السائد فیھ ھو سوق المربد ولكل من ھذین السوقین طابعھ

لتعامل فیھ وفي كل من السوقین مارس الجاحظ نشاطھ الجدید وتمرس ا وأسلوبوالسلع المعروضة بھ 

  .  )٧٣( وإیاهبالحیاة التي تتلاءم 

البلغاء وفكاھات الظرفاء ومجالس  وأحادیث الأعرابودروس العلماء ومشافھة ومن مربد البصرة 

 بالأعرابتقي عثمان الجاحظ یل أبوما كان  أكثرالجاحظ كثیراً من ضروب الثقافة وما  أخذالحكماء 

  . )٧٤(الواردین على المربد یتلقف الفصاحة منھم شفاھا 

 والأدبیةمرحلة الحیاة العلمیة  إلى الأرضوالتجوال في  الأسواقتحول الجاحظ من مرحلة التردد في  نإ

التسامي وھو في الوقت  إلىما زال بھ یدفعھ  الذي الأدبيھو ھذا النزوع  الأول الأمر أمرین إلىیرجع 

لبیئات التي كان ھو ما كانت ھذه ا خرالآ والأمرتصویر المجتمع  إلىفي اتجاھھ  الأول الأصلھ نفس

الثاني لذلك الاتجاه تتضمنھ من صور للحیاة العلمیة التي كان  الأصلبینھا والتي ھي یغشاھا و یتردد 

 إلىحیاتھ بھ ظروف  نذأبنصیب منھا قدر ما ت أخذیھو  اإذوھي تتخایل لھ  اإذف اإلیھنزوعھ ھذا یتشوف 

  . )٧٥(خلص لھا بفضل ما كانت الحیاة البصریة تشتمل علیھ من عناصر مشجعة  أن

   المسجد : . ٣ 
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ویستمد مقومات  ثارھالآومن البیئات التي كان الجاحظ في ھذه الفترة من حیاتھ یتردد بینھا ویتعرض 

  شخصیتھ منھا مسجد البصرة . 

الحیاة في البصرة نفسھا وبذلك كان كبیر  كبیر تعقدحد  إلىلمعقدة مسجد البصرة كان من البیئات ا نإ

یتلقى عن شیوخھ ویثقف عقلھ  لناحیة العلمیة الخالصة حیث كانفي تكوین شخصیة الجاحظ لا من ا الأثر

یزخر المختلفة التي فقد كانت مثل ھذه المشاھد  أیضاالفنیة  الأدبیةفحسب بل من الناحیة في مجالسھم 

ن تشحذ نزعتھ الفنیة نزعات والطبائع المختلفة جدیرة بأوال الأھواءھا والتي تضطرب فیھا ب المسجد

  . )٧٦(وتثیرھا 

فراغھم فھم یتنقلون من حلقة  أوقاتبدأ المسجد في زمن مبكر كبیت مشترك یجتمع فیھ المسلمون لملء 

یختلطون بین  أوبینھم  الأفرادیتحدث  أو أخرىمحدث تارة والى مفسر تارة  إلىحلقة مستمعین  إلى

 اإذحتى  المؤذن اإلیھیدعوھم اھم دوما على أھبة الصلاة عندما القصاص وتر إلىجموع المستمعین 

یفیضون في الحدیث ویذكرون من الشعر الشاھد والمثل ومن (وا عن الخروج من المسجد (خرأانتھت ت

   )٧٧())والمقامات  الأیامالخبر 

في الموضوعات  أیضاح العلم لیس فقط في الموضوعات الدینیة بل لمكان الذي یمناالمسجد  كانو 

التي كان  الأماكنوكانت المساجد ولاسیما المسجد الجامع البصري من . )٧٨( والأدبمثل الشعر  الدنیویة

ت كان المسجد بیئة مركزة فیھا للصور العقلیة والنزعات النفسیة والتیارا إذ اإلیھالجاحظ یتردد 

تتطور بتطور الحیاة العامة التي تحیط بھ بذلك كانت مشاھده تتغیر وظواھره و ور كبیرحضالاجتماعیة 

ومناراً  )٧٩(الى كونھ مكاناً للعبادة ومركزا للقضاء وفصل الخصومات ومدرسة كبرى للعلم  إضافة

ة  التي یتغص بھم الحلقات العلمي شتى میادین العلم والمعرفة ف كري والثقافي یعج  بالعلماءالف للإشعاع

واللغویون والنحاة والرواة والشعراء فیھ ویلتحق فیھا المفسرون والقصاص والمتكلمون كانت تعقد 

 أشبھوكانت یھا وكانوا یحاضرون في كل فن وكان یستمع الى محاضرات العلماء ف. )٨٠(والأدباء

فقھ وعلوم شریعة  یھتم كل ما یسمعھ فیھا من أخذالدرس وقد  أرادلكل من  الأبواببجامعات مفتوحة 

   .)٨١(ومن نحو وعلوم ولغة ومناقشات ومحاورات بین المتكلمین من كل الفرق

التعلیم تعقد للعلم و اًلم تكن المساجد في المجتمع العباسي دورا للعبادة فقط لكانھا كانت بجانب ذلك دور

الجمع   أیامان یعقد فیھا وك.  )٨٢(العلماء بجامعات للعلم و أشبھحلقات العلم والمعرفة حتى غدت فیھا 

 ھؤلاءنھ صدرت عن بعض . ویظھر أ)٨٣(وما ینتخب من نظم الشعراء حول جید الشعر مناقشات 

نھ ومعارف غیر موثقة حتى أ اأخبارقرأ الجاحظ بعضھا وكانت تحوي  منوعةوتصانیف  العلماء كتب

  .   )٨٤( نیالمسجدیي بعض كتب نھ قراھا فلم یسمعھا من عالم وأ بأنھحین ذكرھا في بیانھ عقب علیھا 
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 أولادفیما بعد مركزا للتعلیم العالي موجودة في حداثة الجاحظ وكان  أصبحتولم تكن المدرسة التي 

المسجد بعد  إلىالفقراء فكانوا یتجھون  أولاد أماة خرأالمعلمین حتى سن مت أیديالخواص یتعلمون على 

ون للعبادة وللتحدث في موضوعات لیس لھا كلھا طابع خروجھم من الكتاب وھو مكان یجتمع فیھ المسلم

یحیط بھ  ساریة إلىدروسھ مستندا  ذاالأستففیھ یلقى  ز للدراسة الدینیة والدنیویةدیني فالمسجد مرك

یلمع نجمھم لا یكتفون  أنغلب الطلاب الذین یریدون والمشارب وكان أ الأجناسمستمعون مختلفوا 

ولكنھم لم یكونوا  أخرى إلىومن مدینة  أخرى إلىكانوا یتنقلون من حلقة واحد بل  إذأست إلىبالاستماع 

ولدینا برھان على ھذا التخصص .  )٨٥( مواد عدة متشابھة كاللغة وفقھ اللغة أویتعلمون سوى مادة واحدة 

قال حدثنا سھل بن محمد السجستاني  ،معاصرون للجاحظ وأبطالھاالحقیقیة في نادرة دقیقة المنافي للثقافة 

برع منھ فدخلت مسلما علیھ فقال : في عمال السلطان بالبصرة أ أرالكوفة لم  أھل: وفد علینا عامل من 

بالنحو وھلال  أعلمناوالمازني  الأصمعيبعلم  علمأبالبصرة ؟ قال الزیادي  أعلمكمیا سجستاني من 

لحاكم في ولما جمعھم ا )) لقرآنانسب الى علم رحمك االله أ وأنابالحدیث  أعلمناوالشادكوني  أفقھنا الرأي

الا من غیر اختصاصھ وعلمھ فكان یمتنع عن الجواب ویحیلھ على صاحب الغد طرح على كل واحد سؤ

 سئل عن غیره لم اإذفنا واحدا حتى  لاّإسنة لا یعرف بالرجل یتعاطى العلم خمسین  أقبحما (العلم فقال (

النشاط  أوجھالعلم في المساجد كانت متباینة من حیث ن حلقات . ومما یحمل على الظن بأ)٨٦(یجل فیھ))

ثر الامتزاج الحضاري في المجتمع العباسي لحیاة الاجتماعیة في ھذا العصر وأا ألوانالعقلي بما یعكس 

 رأینافي المجتمع العباسي ومن ثم  صدى للامتزاج الحضاري لاّإحلقات المسجد  ألوانولم یكن تنوع . 

والعثماني والخارجي والشیعي الى غیر ذلك من  والمرجئھا العربي والفارسي في ھذه الحلقات وجنبات

كانوا یختلفون في تقدیرھم  ھؤلاء أنضروب الاختلاف في الثقافة والاتجاه العقلي وما من شك في 

نھ  قد في المسجد الجامع بالبصرة ستجد أ ن شئت انظر الى حلقات المفسرینوالحكم علیھا وإ للأعمال

 القرآن  فلم تعد حلقات الأول یختلف كل الاختلاف عن مظھرھا مظھرا جدیداعلیھا  أسبغتطور (داخلھا (

 الألوانت مختلفة لتفسیر الكتاب الكریم وفي حلقا أخرىحلقات وحسب بل تفرع منھا  أقراءحلقات 

 آیاتھوتأویل  آنالقرحمولة على تفسیر المختلفة العقلیة البصریة م الألوانتمثل  المناحي والمذاھب متعددة 

(( )٨٧(  .  

بحلقات العلم المسجدیة التي كانت تجتمع  التحاقھ((ثقافة ومعارف عن طریق لجاحظ  ولقد تكونت لدى ا

في فقھ اللغة  الأیامالرجال علماً في تلك  أكثروبمتابعة محاضرات  الأسئلةلمناقشة عدد كبیر وواسع من 

ثقافة تقلیدیة وقد  قیة في اللغة العربیة بوصفھا ھ الحقیوسرعان ما حصل على مكانتوفقھ النحو والشعر 

بالمشكلات التي تواجھ  والمھتمةبریقا  الأكثرمكنھ ذكاؤه الحاد من ولوج حلقات المعتزلة حیث المناقشات 

  . )٨٨( ))في ذلك الوقت  الإسلاميالمسلمین وبالوعي 
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من الناحیة العلمیة الخالصة حیث كان  في تكوین شخصیة الجاحظ لا الأثركما كان لمسجد البصرة كبیر 

فقد كانت مثل ھذه  أیضاالفنیة  الأدبیةیتلقى عن شیوخھ ویثقف عقلھ في مجالسھم فحسب بل من الناحیة 

 جدیرةوالنزعات والطبائع المختلفة  الأھواءالمشاھد المختلفة التي یزخر المسجد بھا والتي تضطرب فیھا 

 ھؤلاءمسجدیین وھو لا یزال حدث السن، مكانھ بین ال أخذلقد فیرھا ن تشحذ نزعتھ الفنیة وتثبأ

 أن الأحادیثھذه بخلق شتى  نواحي الحیاة وما أ وأحادیثھمالمسجدیون الذین یعرضون في مجالسھم 

  . )٨٩( إلیھن تفتق ذھنھ وتفتح خیالھ وتعمل في ترشیحھ لذلك المكان الذي صار تفسح أفقھ وأ

عمرو  أبي وقد ذكر جلوس )٩٠(بعضھم عن بعض أخذویلتقي فیھا الناس وكانت المساجد دوراً للعلم ی

وھذا یدل  )٩١(دواة وقرطاس لیكتب بیتین من الشعر إحضارالشیباني في المسجد یوم الجمعة وقد طلب 

كان یشمل كثیراً من  إنماووحدھا  والإرشادفي المساجد لایخص العبادة والوعظ ما كان یجري  أنعلى 

وكان جعفر (( )٩٢( والنحو واللغة والقصص والشعر القرآنالتي عرفھا ذلك العھد كقراءات جوانب الثقافة 

التیمي وقص  إبراھیمفي مسجد البصرة وقص  القرآنقرأ من اتخذ مسجد البصرة حلقة وأ أولبن الحسن 

  .  )٩٣( ))بن عمر  عبد االله إلیھعبید بن عمیر اللیثي وجلس 

وفیھ یقول ((كان من  لحلقات في معرض حدیثھ عن موسى الأسوارياویصور لنا الجاحظ حلقة من ھذه 

الدنیا كانت فصاحتھ الفارسیة في وزن فصاحتھ العربیة وكان یجلس في مجلسھ العرب عن  أعاجیب

من كتاب االله ویفسرھا للعرب بالعربیة ثم یحول وجھھ الى الفرس  الآیةیمینھ والفرس عن یساره فیقرأ 

جلس وقد الأسواري بن قائد  وعمر أبي. وبالمثل یحدثنا الجاحظ عن )٩٤())ةفیفسرھا لھم بالفارسی

كان حافظا  لأنھحتى مات  القرآنفابتدأ لھم في تفسیر سورة البقرة فما ختم (للقصص ستا وثلاثین سنة (

فیھا ذكر یوم بدر  یةالآن تكون كأ أسابیعواحدة في عدة  یةآالسیر ولوجوه التأویلات فكان ربما یفسر 

فنون كثیرة من  الكثیرة وكان  یقص في الأحادیثیلحق  في ذلك من   أنوكان ھو یحفظ مما یجوز 

وخصالھ ن نصیبا من ذلك وكان یونس بن حبیب یسمع منھ كلام العرب ویحتج بھ القصص ویجعل للقرآ

كان العباس الضریر لم یدرك في القصاص مثلھ و وأبوالمحمودة كثیرة ثم قص بعده القاسم بن یحیى 

  .  )٩٥( ))یقص معھما وبعدھما مالك بن الحمید المكفوف 

الحسن  هذاأستیعتزل واصل بن عطاء حلقھ  أنالخلافات الى  دتأوكانت المساجد مكانا للمناظرة وقد  

 مإلیھیجلس الناس  ))حلقة المصلحین (البصري ویتخذ لھ حلقة خاصة في المسجد وكانت في المسجد (

صل بالحرص على الحكم الشيء الكثیر وقد ذكر الجاحظ  بعض ذلك مما یتویستمعون من النصائح و

  .  )٩٦(الحیاة الدنیا 

 أناقال ((بینما  مإلیھیجلس  أمره أولوالمسجدیون یخوضون في كثیر من المسائل وكان الجاحظ نفسھ في 

اقبل  إذدث السن یومئذ ح وأنابني سلیم  أبوابیلي مما  نیالمسجدیجالس یوماً في المسجد مع فتیان من 
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ومن لم  والمربدینرواة المسجدیین   أدركتوقد (. وقال ()٩٧( )) أحداسیف الممرور وكان لا یؤذي  أبو

ود إلیھ وأشعارالقصار  الأعرابیةرجاز والأ الأعرابونسیب  الأعرابالمجانین ولصوص  أشعاریروا 

ا ذلك كلھ ووقفوا على قصار الحدیث كانوا لا یعدونھ من الرواة ثم استبردو نھمفإالمنصفة  والأشعار

والقصائد والفقر والنتف من كل شيء ولقد شھدتھم وماھم على شيء احرص منھم على نسیب العباس بن 

فصار زھدھم في شعر العباس بقدر  الأعرابنسیب  الأحمرعلیھم خلف  أورد أن لاّإفما ھو  الأحنف

السن قد  ثإلاّ حد الأعرابروي عندھم نسیب وما ی یتھم منذ سنیاتثم رأ الأعرابرغبتھم في نسیب 

 مالك وأبيویحیى بن نجیم  والأصمعيعبیدة  أبيفتیاني متغزل وقد جلست الى  أوابتدأ في طلب الشعر 

النسیب منھم  قصد الى شعر في  احدأ رأیتدیین فما اعمرو بن كركرة مع من جالست من رواة البغد

  )٩٩( وأحادیثھمالبخلاء  أخبارعن المسجدیین كثیراً من  أخذو.  )٩٨())یجمع ذلك كلھ  نشده وكان خلففأ

 . )١٠٠(الى المسجد الجامع في البصرة  الإشاراتوفي كتبھ كثیر من  ،خراالعذب الس بأسلوبھوصاغھا 

فیھم من الصلاح والحال لما  الأنصارمسجد الجامع بالبصرة مقصورة على  إمامة(( أنوقد ذكر 

. وكانوا یتخذون المسجد لدفع  )١٠٢(الأنصاريطلحة  أبيبن  زكریا یحیى أبونھم وكان م .)١٠١( ))الجمیلة

. )١٠٣( ))لیعرفھ جمیع الناس الأعظمزیاداً كتب دواء الكلب وعلقھ على باب المسجد  أن(البلاء ومن ذلك (

ساجد : قوم بمثل ما یقوم بھ المسجد الجامع ومن تلك المالمنتشرة في البصرة ت خرىالأوكانت المساجد 

وقد ذكر الجاحظ  أبیھزیاد بن  وھي مما بناهاشع ومسجد حدان مسجد بني عدي ومسجد بني مج

زد وصلى بھم وخطب  في المال والدواوین الى الأ المنبر وبیتوكان زیاد حول (خیرمنھا وقال (الأ

قص في مسجد ھو الذي كان یكعب ھذا  وأبو(عتاب الذي قال عنھ (. ومنھا مسجد  )١٠٤( ))مسجد الحدان 

   .          )١٠٥( )) أربعاًكل  عتاب

المختلفة فیھا  الأجناسوتلك كانت ھي مشاھد المسجد الجامع بالبصرة فلما تعقدت الحیاة بھا وتداخلت  

تلك الحضارة التي اكتملت فیھا وفاضت  ثاروآضمت فیھا شتى النوازع والغرائز بعضھا الى بعض التي 

معقداً  أسلوباھذا المسجد تتغیر وتتطور وتتبع في تطورھا مشاھد  تأخذمن وجیزة من الزمدة  علیھا في

       .  )١٠٦(تعقد الحیاة في البصرة نفسھا بكثرة العوامل المؤثرة وتداخلھا 

ذلك في صدد حكایتھ لبعض  ھو الى أشاراتصالھ بالمسجد یجالس المسجدیین و أولفي الجاحظ كان قد و

جالس  یوماً في المسجد مع فتیان من المسجدیین مما یلي  أناوبینما (ھ (نوادر الممرورین في بعض كتب

مكانھ بین  أخذفقد  نإذو.  )١٠٧( ))یوسف الممرور الخ  أبوقبل أ إذیومئذ حدث السن  وأنابني سلیم  أبواب

شتى  وأحادیثھمین یعرضون في مجالسھم المسجدیون الذ ھؤلاء ،المسجدیین وھو لایزال حدث السن

وتفتح خیالھ وتعمل في ترشیحھ لذلك تفسح أفقھ وأن تفتق ذھنھ  أن الأحادیثخلق ھذه الحیاة وما أنواحي 

  .  إلیھالمكان الذي صار 
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في غیر موضع  إلیھ أشاروالمدائني فقد  والأصمعيعبیدة  وأبيبي زید جلوسھ الى شیوخ المسجد كأ فأما

ینصوا علیھا وما تحسبنا في حاجة  أنلھ وا عنھم كما یفعل جمیع من ترجم يما یرو أكثرمن كتبھ وما 

  .)١٠٨( في ھذه السعة العلمیة العجیبة ليشخصیتھ فذلك ظاھر ج في تكوین أثرھمالى بیان 

 البوابیلزمون المسجد الجامع مما یلي (جماعة ملازمون للمسجد دعوا بالمسجدیین ( ھؤلاءومن بین 

على ما في ھذا التشبیھ من مبالغة ولم یكن  )١١٠(ة وصفال بأھلحتى لیشبھھم السندوبي  )١٠٩( ))بني سلیم 

طائفة خاصة من البخلاء یجتمعون في المساجد كما (( بأنھمالمسجدیون كما ادعى ناشرا كتاب البخلاء 

بل ھم جماعة تجانسوا في  )١١١( ))نا ھذا لعھد أندیتھمالرأي الواحد في  أوالصناعة الواحدة  أھلیجتمع 

لھم الاستغناء عن  أتاحالمسجدیین ملكوا من المال ما  ھؤلاء وإنتربیة موحدة  الطباع وقربت بینھم

یكون لھم اختصاص في فرع من الفروع  أنالسعي والعمل فھم یجلسون الى حلقات المدرسین دون 

فمنھم شعراء ینظمون شعرا ضعیفا ومنھم رواة للشعر الجاھلي على طریقة المربدین ومنھم من ینتحل 

المذھب عندھم كالنسب الذي الجمع والمنع وقد كان ھذا  أصحابالنفقة والتثمیر للمال من  الاقتصاد في

ذا التقوا في حلقتھم تذاكروا ھذا الباب إعلى التحاب والحلف الذي یجمع على التناصر وكانوا یجمع 

  . )١١٢(وتطارحوه وتدارسوه التماسا للفائدة واستمتاعا بذكره 

علیھم اسم المسجدیین  أطلقنوعوا معارفھم تنویعا واسعا  والأدباءن العلماء ویحدثنا الجاحظ عن طائفة م

وقد  ن لھم كان لھم حلقات خاصة في المساجد یسوقون فیھا فنونا من الجدال والحوار في أي شيء یع

صفحات من بخلائھ یظھر  فرد لذلكصاد والتثمیر المالي وأفي تصویر جدلھم حول فضائل  الاقت أبدع

بل كانوا خلیطا من الناس فمنھم الشعراء  طائفة لم یكونوا من صنف واحدھذه ال أصحاب أن فیھا كیف

في مجتمعھم التي كان  المنوعةیستطرفون الثقافات  -فیما یظھر -الحكمة وكانوا ومصطنعيوالرواة 

ما في مختلف المسائل م يالرأ أطرافبوا فیھا ذاتج منوعة أحادیثھمفخرجت   بأصدائھاالمسجد یفیض 

 الأحیان أكثروقد ینزع جدالھم الى المزاح والمفاكھة في  آخرحینا ویمس الاجتماع حینا  الأدبیمس 

ا یحدثنا نتمثل صورة صادقة لبعض سمات الجدل العقلي في بعض ھذه الحلقات من خلال م أنونستطیع 

دث عن مذھبھم حلقة خاصة من بین حلقاتھم كانت تسمى حلقة المصلحین تح بھ الجاحظ في بخلائھ عن

تثمیر ھب الاقتصاد في النفقات مع ذلك یعود الى اتفاقھم على مذ بأنمن مثل قولھ في سبب اجتماعھم 

كالحلف بین  أولتحاب ع بینھم كالنسب بین الناس یجمع على امحتى صار ذلك المذھب  في الج الأموال

یقول  أنفسھمنقلا عن المسجدیین انظر الى مثل ھذه المعاني  ،والعشائر یجمعھم على التناصرالقبائل 

من المسجدیین اجتماع ناس في المسجد ممن ینتحل الاقتصاد في النفقة والتثمیر  أصحابناقال (الجاحظ (

عندھم كالنسب الذي یجمع على التحاب وكالحلف والمنع وقد كان ھذا المذھب  الجمع أصحابللمال من 

لقھم تذكروا ھذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماسا التقوا في ح اإذالذي یجمع على التناصر وكانوا 
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بعض الشخصیات من بین  اإلیھوبالمثل ضمت حلقات المسجدیین ،  )١١٣())واستمتاعا بذكره للفائدة 

وكان  في البخل عندنا بالبصرة ماماإ(كان حسب قول الجاحظ ( لمدائنياسعید  أبيالبخلاء من مثل  أثریاء

ا كم)١١٤())وكان شدید العقل شدید العارضة حاضر الحجة بصیر الرویة  من كبار المعینین ومیاسرھم

وبالمثل  )١١٥( ))ومن لم یتعرف الاقتصاد تعرف فلا یتعرض لھ (قولھ (ذكر من الكلام المأثور عنھ 

والبخلاء الذین یتذاكرون  )الربا(العینة  أصحاب(ضمت ھذه  الحلقات طائفة من المرابین كان یقال لھم (

  . )١١٦()) الإصلاح

وتلونت بعض حلقات العلم والدرس في بعض المساجد بما یخدم المذاھب السیاسیة والدینیة من مثل ما 

الغض من  ولس قضاء لأوطارھا في تقدیس ھذا عبیدة وفي مثل ھذه المجا أبيیذكره الجاحظ عن مجلس 

 أصحابھاكان  إذ إلاّمساجد یشھد حلقة من حلقات العلم في ال أنبعض الشیوخ یأبى  ورأینا. )١١٧( ذاك

وبجانب ذلك كانت بعض حلقات ، )١١٨(الفرزدق  أشعارالحسن البصري وینشدون  أخباریتحدثون عن 

ویھ عند مشایخ النوادر من مثل بابویھ صاحب الحمام وكان الجاحظ یشك فیما یر بأصحابالمساجد تحفل 

الحلقات من یستھترون بالقیم  ر في ھذهوبالمثل قد یظھ .)١١٩(مجلسھ في المسجد البصرة ممن شھدوا 

  .  ) ١٢٠(كعب القاص وحیلھ  أبيفي المجتمع من مثل ما یرویھ الجاحظ عن  الأخلاقیة

مة مھبما جعلھا مراكز  آنذاكحلقات العلم والمعرفة والمناظرة تنوعت في المساجد  أنومن الحق 

المناظرات واندلاعھا خاصة بین  ، واتسم عصر الجاحظ باحتدامهعصرالعلمي والعقلي في  للإشعاع

الملل والنحل اندلاعا ھیأ لظھور كثیر من كبار  أصحابالمعتزلة وطوائف المتكلمین وبینھم وبین 

وتشعبھا  الأفكارالمناظرین في شئون الدین والعقل كما ھیأ لبسط المعاني ومدھا بذخائر جدیدة من تولد 

لمتكلمین وقوامھم المعتزلة وقد وضعوا في العربیة ا أنفي  من شكفي مساریھا الخفیة وما  قوالتعم

   .  ) ١٢١(علیھا بعد علم البحث والمناظرة  بنيالتي  الأسس

والمذاھب التي اتسعت بفعل الاحتكاك الحضاري  والأفكاروفي عھده كانت البصرة مدینة حبلى بالثقافات 

ولة العباسیة مكانة ثقافیة مرموقة في صدر الد أوجھاحركة الترجمة التي بلغت  آثارمن  كأثروانتشرت 

ذلك من خلال المناظرات التي سجلتھا  تتبین أنوالثقافات والمذاھب ونستطیع  بفضل تقابل وتلاقح العقائد

وكان للجاحظ مساھماتھ التي لا تنكر  والأعیانوالفرق والتي كانت تدور في مجالس الحكام  الأدبكتب 

  . )١٢٢(مفاھیم عقلانیة  تأسیسبقدر كبیر في  سھمتأفي ھذه الحركة الفكریة وھي مساھمات 

 المحاورات لغة العصر الفكریةكانت المناظرات و إنماوكوقد تناولت المناظرات  كل جوانب المعرفة 

والمناظر ینتصر   ،أدبي أوفلسفي  أوفدائما مناظرات ومحاورات في كل مكان وفي كل موضوع علمي 

شھوة من  أصبحتروح المناظرة  أنقلنا  اإذولا نبالغ  )١٢٣(لفكریة تارة وتارة ینھزم في تلك الساحة ا

نھ كان یخرج ء ویحدثنا الجاحظ حاكیا عن نفسھ أتناولت كل شي أنھاالشھوات العقلیة في العصر حتى 
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ق النظام یلتمسون الریاضة ویبتغون الحدیث ویتناظرون في اسحالمتكلمین كأبي إ أئمةھو وفلان من 

  .  )١٢٤(مسائل الكلام 

مما وطیرا وحیوانا وغیر ذلك  وأرضاناسا  خرىالأفوق  أیھاالمدن یتناظرون فیما بینھم حول  أھلوكان 

. وكانت عامة الشعب في المدن یتناظرون فیما بینھم في موضوعات شتى من مثل )١٢٥(بھ  یتفاضل

. وقد )١٢٦( ))وسلم  لھوآ شد حبا لرسول االله صلى علیھمدینة أمدینتي الكوفة وال(تناظرھم على أي من (

  .  )١٢٧(الضأن مع صاحب الماعز فیما بینھم من مثل تناظر صاحب  المھن أصحابیتناظر 

یستعرض ھذه الكتابات یحس بمسحة ،وإن من وتمثل لنا كتابات الجاحظ احتدام المناظرات في عصره 

كلمة  أوون بكلمة الرد المناظرة والجدل واضحة على كثیر منھا حتى على عنواناتھا فكثیر منھا عن

وكان المناظرات لم تقف عند (( آخرنقضا لكتاب  أوالجاحظ صنف الكتاب ردا  أنالنقض مما یكشف 

  .  ) ١٢٨( ))المجالس والمحاضرات في المساجد بل امتدت الى الكتب والمصنفات 

 أحادیثھم في اختلط بھم في شبابھ وشارك بأنھبین المسجدین ویمكن الافتراض  أصحابوكان للجاحظ 

مما یدعو الى الاعتقاد  )١٢٩(سیف الممرور أبيكتاب الحیوان مناقشة جرت بینھ وبین  ألفویذكر عندما 

في ملاحظات الجاحظ الدقیقة المنتشرة في كتبھ فھي التي  أثران یالمسجد ومخالطة المسجدی لأحادیثبان 

تحتوي على نوادر مفیدة  أنھاء وجدنا الواردة في البخلا الأحادیثتدبرنا  اإذو ،تعطیھا نكھة فریدة

كانوا  أنھمبسیطة حتى  أفكاراوكان المتحدثون یعالجون  ،)١٣٠(تنم عن ذوق سلیم  راءوآوملاحظات 

الى قضایا تافھة في الظاھر ولكنھا مفیدة في الباطن لتكوین  عن طریق المغالطات ھانھمذأیوجھون 

ن تذكره في شیخوختھ لحوادث مرت في حداثتھ لیدل إالسدیدة و بآرائھالصحیح والجاحظ معروف  الرأي

ن الذین نأسف لعدم وفرة المعلومات عنھم وقد  یالمسجدی ھؤلاءعلى تأثره بمحاورات واستدلالات 

المشاھد التي كانت تمر ،وإن الإنسانیةیزید من تجاربھ  أنن یاستطاع الجاحظ من خلال جماعة المسجدی

ن مخالطة النحویین واللغویین مكنتھ من ملاحظة الجمھور المتنوع من إناظریھ تتجدد دوما ف أمامكل یوم 

و حكاما في المساجلات الشعریة أ أنفسھممنصبین  أووحضریین سارحین وراء حاجاتھم الیومیة  أعراب

یشھد العاب الحواة والمھرجین الذین یستغلون  أناستطاع الجاحظ  أیضامندسین بین حلقات العلماء وھنا 

تفقد العامة في احتشادھا (بقولھ ( القارئعندما خاطب وھم الذین عناھم المسعودي  )١٣١(امة سذاجة الع

متشوقین الى اللھو  أومرقلین الى قائد دب وضارب لدف على سیاسة قرد  لاّإوجموعھا فلا تراھم الدھر 

مضروب  مجتمعین حول أومستمعین الى قاص كذاب  أومختلفین الى متعبد متنمس ممخرق  أوواللعب 

  .  )١٣٢( ))وقوفا عند مصلوب ینعق بھم  أو

مواضیع مختلفة  لیتحدثوا فيیجتمع فیھا البصریون  أمكنةكلھا  )١٣٣(المربد والمسجد والسوق والجبانة  نإ

  تجاربھ عن الحیاة والناس .  الیسار أرباببیوت ومجالس الجاحظ اكتسب في  أنلا نھایة لھا على 
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والموارد التي وفرھا لھ مسقط  وأدبیاالوسط البصري في تكوین الجاحظ عقلیا ثر ومن خلال ھذا أستنتج أ

  البصرة لكي یشبع بھا نھمھ وحب اطلاعھ .  سھرأ

  :  دور سراة البصرة.  ٤

دور الخلفاء  ورأیناوكانت تعقد للعلماء في عصر الجاحظ مجالس علمیة لمناقشة مثل ھذه المسائل 

كانت لھا تقالیدھا الموجبة لحسن الاستماع الى ما یطرح فیھا من  وأنھا )١٣٤(والسراة یشھد ھذه المجالس 

تسمع  أنجالست العلماء فكن على  اإذقال الحسن : (وفي ذلك یقول ( أصوبھاوالحرص على سماع  راءآ

   )١٣٥( ))حد حدیثھ ولا تقطع على أتقول وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن القول  أنحرص منك على أ

تذكر في مجالسھم للانتفاع بھا  راءوآ أقوالكثیراً من العلماء كانوا یدونون ما یستحسنون من  أنویظھر 

في الفائدة  معاناإیكتب كل ما یسمع  أنوكانوا ینصحون من یرتاد مجالسھم  )١٣٦(وتصانیفھم  أعمالھمفي 

لا  الصادقة التي لأخباراالثقة في المجتمع تؤخذ عنھم  أھلالعلماء ھم  أنخاصة ب )١٣٧(وتماما للمعرفة 

التي  والفنون والآدابوكان العلماء یتخصصون في العلوم  )١٣٨(حد تحتاج الى استظھار صدقھا من أ

 وسوىصر عالمقررة لدى علماء ال الأمورالتخصص في العلم كان من  أنتوافق طباعھم وقدراتھم ذلك 

یعلم  أن أرادومن (ي حیوانھ یقول (عن النظام فومما یرویھ ذلك مرفوض بل ھو عندھم المرض بعینھ 

بشيء اعتراه فمن كان ذكیا حافظا فلیقصد الى  تصور لھ إنمان ذلك یداووه فإ أن لأھلھكل شي فینبغي 

یمر على سمعھ وعلى بصره وعلى  أنالى ثلاثة ولا ینزع عن الدرس والمطارحة ولایدع  أوشیئین 

خواص ویكون غیر غفل عن سائر ما یجرى فیھ بفیكون عالما  الأصنافذھنھ ما قدر علیھ من سائر 

 أفواهمنھ فھومن الحفظ من  أكثرنسى ما ھو  لاّإالناس ویخوضون فیھ ومن كان مع الدرس لا یحفظ شیئا 

  .  )١٣٩( ))بعد الرجال أ

وكانت دور سراة البصرة منتدیات یغشاھا الشعراء والعلماء البصریون وقد ذكر الجاحظ بعض تلك 

ولقد دخلت (بن سلیمان الھاشمي الذي كان یھتم بجمع الكتب كثیراً قال الجاحظ ( إسحاقر الدور ومنھا دا

 ورأیترؤوسھم الطیر ن على والرجال مثولا كأالسماطین  فرأیت مرتھإبن سلیمان في  إسحاقعلى 

سفاط والرقوق والقماطیر الأ إلیھھو في بیت كتبھ وحو اإذوفرشتھ وبزتھ ثم دخلت علیھ وھو معزول 

جمع  لأنھمنھ في ذلك الیوم  أجزلولا  أھیبقبل ولا ولا أ أفخمیتھ قط الدفاتر والمساطر والمحابر فما رأو

  .  ) ١٤٠( ))ة ممع المھابة المحبة ومع الفخامة الحلاوة ومع السؤدد الحك

 النظام وكان یجري فیھا بعض تجاربھ إبراھیمودار محمد بن علي بن سلیمان الھاشمي وكان من روادھا 

محمد بن علي بن سلیمان  أنسكر البھائم  أصحابنا عرف  وكان سبب مالھ(نات قال الجاحظ (على الحیوا

الھاشمي لما شرب على علویھ كلب المطبخ وعلى الدھمان وعلى شراب البصریین وعلى كل من نزع 

تي والعراب بل من البخایشرب على الإ أن أحبوتحداه من الشراب الجواد من الشراب  الأقطارمن  إلیھ
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ین فلما فرغ من كل عظیم الجثة واسع إذثم على الخیل العتاق والبر م على الظلف من الجوامیس والبقرث

رغبوه حاو فأتاھم لنسور والكلب والى ابن عرس وحتى أالجفرة صار الى الشاء والظباء ثم صار الى ا

یة وبالمساعط ویتخذ لكل شيء قماع المدنبالأ أجوافھاالحیات حتى یصب في حلق  لأفواهفكان یحتال 

ھذه التجربة التي كانت منھم في اسكار البھائم  أكثرقال شھدت  إبراھیمفحدثني (. ثم قال ()١٤١( ))شكلھ 

  .  )١٤٢( ))السباع  وأصناف

والمفضل الضبي  الأصمعيودار جعفر بن سلیمان التي كانت تقوم فیھا المناقشات ومن ذلك ما كان بین 
نواس الذي ھجا  أبووممن كان یفد علیھا  اإلیھوبخت التي كان الشعراء والعلماء یفدون ن لآودار  )١٤٣(

  .  ) ١٤٤(على خوانھ  كان یرتعي أنینبخت بعد بن  إسماعیل

نھ كان یستقبل في ھذا الدار ى یغلب علیھ طابع المتكلمین غیر أودار مویس بن عمران التي كانت منتد

الجاحظ  وقد قال عنھ  أصدقاءوكان مویس من  )١٤٥(الحدیث  وأھلماء والعل الأدباءغیر المتكلمین من 

یستوي  لھ حتى كان لإیثارهان في طریق ولم یكن علیھ في الصدق مؤونة أخذوكان ھو والكذب لا ی((

یفدون علیھ ویأكلون عنده  أصدقائھوكانت دار مویس مرتعا لكثیر من  ) ١٤٦( ))عنده ما یضر وما لا یضر

  .  )١٤٧(القلال وصفھ بغیر ذلك  أنع وكان كریما م

مثل  أولادهوقد ذكر الجاحظ بعض  إلیھنصور التي كانت منتدى یفد الناس جعفر الم أبيعفر بن جودار 

ویبدو  )١٤٨( ))بن جعفر ویحیى بن خالد یوب أنطق من أ أرلم (( یوب الذي قال مویس بن عمران عنھأ

شمر وكانت تثور بینھما  وأبوالنظام  إبراھیم مإلیھیفد من ھذه الدار كانت نادیا للمتكلمین وكان م أن

نازع لم یحرك یدیھ ولا  اإذشمر  أبووكان (المناظرات وقد حكى الجاحظ  مشھداً من مشاھدھا فقال (

یخرج من صدع صخرة وكان یقضي على  إنماحتى كان كلامھ  رأسھمنكبیھ ولم یقلب عینیھ ولم یحرك 

 أنوكان یقول : لیس من حق المنطق  رادتھإى ذلك وبالعجز عن بلوغ بالافتقار ال الإشارةصاحب 

یوب بن جعفر فاضطره بالحجة وبالزیادة في بن سیار النظام عند أ إبراھیمتستعین علیھ بغیره حتى كلمھ 

 أبيیوب من قول بیدیھ وفي ذلك الیوم انتقل أ أخذحتى  إلیھلة حتى حرك یدیھ وحل حبوتھ وحبا المسأ

   )١٤٩( )) إبراھیمل شمر الى قو

یوب فوق وكان أ(( الذین ذكرھم الجاحظ : داود الذي عده في خطباء بني ھاشم وقال عنھ أولادهومن 

   ))بیانا  وأحسنھمرق الناس لسانا من أ(الذي قال عنھ ( وإسماعیل )١٥٠( ))داود في الكلام والبیان 
والمتكلمین وكانت تثور فیھا  والأدباءالعلماء  كانت تجمع لأنھافي الثقافة  أھمیةوكان لھذه الدور  )١٥١(

الى بعضھا الجاحظ كالكلام في الفرق والعقائد والنحو  أشارالمناقشات وتعرض شتى الموضوعات التي 

  .  )١٥٢( والأخباروالغناء  والأدب
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 أھلوغیرھم من  والسراة  والأشراف الأمراءالمجالس الخاصة التي تنعقد في دور  أنواعوبھذا من 

ما  أولشخصیتھ بمقوماتھا المختلفة . ولعل  وأمدتفي تكوین الجاحظ  أثرتالبصرة من العوامل التي 

 أوسع أبھائھاوالمساجلات التي تتردد في المختلفة التي تدور فیھا  الأحادیثكانت  أن الأندیةتمتاز بھ ھذه 

والاجتماعي  الأدبيالجو في تكییف  الأثرشد انطلاقاً وھي بذلك كانت بعیدة حریة وأ وأكثردائرة 

التي تتردد  الأحادیثلم تكن ن كانت مجالس خاصة فیھا فھي وإ واقذوالإبالبصرة وفي توجیھ العقول 

من  أكثركان  إذما كانت تنتشر وتشیع بین الناس  أسرعبین جدرانھا لاتغادرھا بل ما  محصورةفیھا 

في  أمانة والأدبالعلم  أحادیث أنممن یرون اتصالھم و المتأدبینممن یكثر بجمھور  الأندیةیغشون ھذه 

كان ھذا الجمھور بطبیعتھ عظیم الاحتفال بمثل ھذه  إذوفیھم  عتھااإذب أھلھاحتى یؤدوھا الى  أعناقھم

والتنقیر عما یدور فیھا كبیر الكلف بروایتھا والتعلیق علیھا سواء  أخبارھاشدید التطلع الى تعرف  الأندیة

ما یمس العلم وما یمس الحیاة العامة وسواء فیھ ما كان جداً خالصاً وما كان الى و الأدبفي ذلك ما یمس 

عن دور السراة اعتباراً التي تصدر  الأحادیثھذه ل یعدون أمثاالناس  أنھذا الى  ،الھزل والعبث

عقولھم  بھا وتتأثرحادیث المبذولة وبذلك تتفتح لھا نفوسھم تفتحاً شدیداً ھي لیست من تلك الأ إذمضاعفاً 

  .  )١٥٣(الناشئة المتطلعة  أعماقتغمر الجو العام وتتغلغل في  أنبلیغاً فلا تلبث  تأثرا

والأدب والدین في اللغة  الأعلامكثیراً من  فلقد عاصرالبصریین  أساتیذهالجاحظ مدین بثقافتھ العربیة الى 

منھم شكلت طاقة دافعة  یرینومثل ھذه النخبة المتمیزة التي عاصرھا الجاحظ والتقى الكث والفلسفة

یجد لھ بین ھذا الزخم العلمي والتمیز  أنالجاحظ حاول  أنحسب التمیز یدفع الى التمیز وأ إذللمنافسة 

مساراً یمیزه فكان مزجھ بین الدین والفلسفة والجد والھزل والعلوم العربیة  الإبداعيالمعرفي والنشاط 

جمع بین علم (. ولذا فالجاحظ ھو نسیج وحدة في جمیع العلوم ()١٥٤(الوافدة  الأجنبیةوالثقافة  الأصیلة

 )١٥٥( ))وفضائل المعتزلة وغیر ذلك  الإمامةثبات النبوة وفي والفتیا والعربیة وإ والأخبارالكلام 

في  ، وھو رائد الدیاناتود والنصارى وغیرھما من إلیھومجادلة  الأدیانوالجاحظ رائد في علم مقارنة 

فیمن  وتأثیرھالعلم البلدان  الأولالدافع  كما أنھالحیوان وھو علم من العلوم الحدیثة، مجال علم نفس 

النظام  إسحاق أبيعن  أخذكما ،  )١٥٧(البصرة وأئمةعلماء  عن جلِّ أخذ إذ،  )١٥٦(یعیش فیھا من البشر 

 وأتقنو والحكمة وبذلك استقامت لھ علوم اللغة والكلام والنح )١٥٨( أشرسوثمامة بن  ) ھ ٢٢١_  ١٨٠(

اطلاعھ على ھذه العلوم جمیعا جعل  أنشعرا ونثرا كتابة وخطابة على السواء ولاشك  الأدب أسالیب

  . )١٥٩( عرف بالجاحظیةمذھب فكري فلسفي  قامةإذھنھ دائرة معارف كاملة وساعده على 

المزرع یوسف القاضي روى عنھ یموت بن  وأبيیھ وعن یزید بن ھارون والسندي بن عبدوحدث 

حجاج بن محمد بن حماد  حدث بشيء یسیر عن. كما )١٦٠(ن الدلھاث ومحمد بن یزید النحوي ومحمد ب
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  أختھبن داود السجستاني وابن بنت  عبد االلهبكر  أبوروى عنھ  القاضي وغیرھما یوسفبي بن سلمھ وأ

  . )١٦١( یموت بن المزرع

والنقدیة وبھم عرف  الأدبیةالكثیر من ثقافتھ  الجاحظ أخذوھب وابن الزیات كابن أدباء الكتاب وعن 

 لاّإفوجدتھ لایحسن  الأصمعيالشعر عند  والكتابة حتى لیقول : طلبت علم  الأدبماھیة الشعر وقام بحق 

ما  لاّإعبیدة فوجدتھ لا ینقل   أبيفعطفت على  عرابھإ لاّإیتقن خفش فوجدتھ لا غریبھ فرجعت الى الأ

 )١٦٢(لكتاب كالحسن بن وھب ا أدباءعند  لاّإ أردتظفر بما فلم أ والأنساب یامبالأوتعلق  بالأخباراتصل 

عامتھم فقد  ورأیتفقال فیھم :  الأخبارعثمان برواة  أبو وأعجب .)١٦٣(الزیات عبد الملكومحمد بن 

المتخیرة والمعاني المنتخبة والمخارج السھلة  الألفاظعلى  لاّإطالت مشاھدتي لھم وھم لا یقفون 

  . )١٦٤(ك الجید وكل كلام لھ رونق الطبع المتمكن وعلى السب لىالدیباجة الكریمة وعو

بن عبدویھ والحجاج بن محمد  والسري ) ھ ١٨٢(یوسف  بيأالقاضي  أمثالمن البصرة  أھل أئمةمن و

وصالح بن جناح اللخمى ویزید بن ھارون  ) ھ ١٦٧(البصرة  أھلالحافظ عالم  البصري سلمةوحماد بن 

عن الخلیل  أخذو ) ھ ١٧٧(ن  زید بن درھم جاج وحماد بوعبداالله بن عون وشعبة بن الح )ھ ٢٠٦(

بن والنضر  ) ھ ١٩٥(وسیبویھ وعمرو بن كركرة ومؤرخ السدوسى البصري  ) ھ ١٧٥ – ١٠٠(

عبیدة معمر بن  وأبي ) ھ ١٢٦ – ١٢٢(صمعى والأ ) ھ ٢٠٦(وقطرب  ) ھ ٢٠٣ – ١٢٢(شمیل 

 ٢٢١ – ١٨٠النظام ( إسحاق أبيعن  أخذكما  ) ھ ٢١٥(وسط البصري والأخفش الأ ) ھ ٢٠٨(المثنى 

یر قبلھم اللغة والشعر وعلوم العرب وممن لم  أئمةمن  ھؤلاء وغیر ) ھ ٢١٣(شرس وثمامة بن أ ) ھ

  . )١٦٥(بل كلھ  ،الناس من العلم أیديجل ما في  أخذولا بعدھم مثلھم وعنھم 

 الأدبفنون عنھم حكم الذین أ أساتذتھ أشھرلاء مدارك الجاحظ وھؤ اإلیھ الدراسة التي وجھت أوجھھذه 

عمل فأواللغة والكلام والحكمة أي تثقف بالثقافة الراقیة لعھده وزاد على ھذه العلوم النظریة  والأخبار

فكره فیما تعلم وحلل المسمیات كما تعلم واتسع عقلھ للاشتغال بمسائل مھمة من الدین فكان صاحب 

  . )١٦٦(  وأتباعب مذھ

روى عنھ  ) ھ ٢١١ت(عبیدة معمر بن المثنى التیمي بالولاء  أبوثر الرواة في فكر الجاحظ  فمنھم وعن أ

نھ واعترف بسعة علمھ فقال عنھ إواللغة والطبیعیات وذكره عشرات المرات  والأخبار الأشعارالجاحظ 

 وأخبارغلب عیھ شعار الغریب أكان (( ال عنھ ابن قتیبةالعلوم منھ وقعلم بجمیع أ الأرضلیس في 

نظر  القرآنرأ ق اإذ یخطئنشده حتى یكسره وكان ا أإذوكان مع معرفتھ لا یقیم البیت  وأیامھاالعرب 

استقدمھ الرشید من البصرة الى بغداد عندما سمع  )١٦٧())في مثالبھا كتبا  ألفیبغض العرب وقد وكان 

الكریم وكتاب التاج  القرآنكتاب مجاز  فيا الجاحظ ھمن فادأتي الكتب الآلاف عشرات  وأكرمھبعلمھ 

 وكتاب الموالي وكتاب الحمام وكتاب الحیات وكتاب العقارب وكتاب الزرع وكتاب لصوص العرب
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وعي من حیث الموضوعات الجاحظ بھذا العالم الموس تأثرھذه الكتب نستدل على مدى  أسماءومن  .)١٦٨(

 والإبلعن الحمام والحیات والعقارب  أبحاثاالجاحظ یضم  ألفھن كتاب الحیوان الذي والمصادر، وإ

عبیدة كتاب عن الزرع وكتاب  لأبيكما  بوعبیدة وللجاحظ ھي الموضوعات ذاتھا التي عالجھا أوالخیل و

 وثمة موضوع اھتم بھ كل منھما ھو اللحن في اللغة عالجھ الجاحظ آخر عن القرآنوعن اللصوص  آخر

  . )١٦٩( ))حن بھ العامة لما ت(عبیدة كتاب ( أبوفي كتاب البیان والتبیین وصنف فیھ 

 الأخبارفي  ماماإبي عبیدة فقد كان كأ ) ھ ٢١٦(سعید عبد الملك بن قریب الباھلي  أبو الأصمعي أما

 الأشعارعنھ  أخذللجاحظ الذي اتصل بھ و اإذأستعلم منھ بالنحو وكان نشد منھ بالشعر وأوالنوادر وكان أ

من مائة مرة في كتاب الحیوان  أكثررف الطبیعیة عن الحیوانات فقد روى عنھ اوالنوادر والمع والأخبار

منھا الجاحظ  أفادواللغة والشعر والنوادر  الكتب عن الحیوانعشرات  الأصمعيوحده ولقد وضع 

وكتاب  الأملالخیل وكتاب وضمن الكثیر منھا صفحات كتبھ من تلك  الكتب : كتاب خلق الفرس وكتاب 

كتب  كانت اإذو .)١٧٠( الكلام وكتاب نوادر العرب أصولوكتاب النوادر وكتاب   الألفاظالشفاء وكتاب 

عبیدة في مجلس الرشید  أبيعن الحیوانات تھتم بالناحیة اللغویة كما یتضح من خبره مع  الأصمعي

ن الجاحظ فإ )١٧١( التي قیلت في ذلك شعارالأ وإنشادھذا الحیوان  أعضاءبصدد كتاب الخیل وتسمیتھ 

 یذهاتسأالتي لا تحصى والتي ضمنھا كتبھ المختلفة وكذلك استقى من كتب  الأشعاربھذه  للأصمعيمدین 

لاسیما كتاب التي انتشرت في تضاعیف مؤلفاتھ  العدید من النوادر والاشتقاقات اللغویة وغیرھاشفاھا  أو

  . الحیوان والبیان والتبیین 

محمد بن زیاد مولى بني  الأعرابياللغة والروایة ھو ابن  أعلاممن  آخرمن علم  أیضاالجاحظ  وأفاد

من  أحمالاعلیھم  أملىوقد كان لھ حلقة یحضرھا خلق كثیر من المستفیدین  ) ھ ٢٣١(ھاشم في الكوفة 

وادر وكتاب صفة من تصانیفھ كتاب النو، لایحسنان شیئاً والأصمعيعبیدة  أبا أنالكتب وكان یزعم 

وكتاب الذباب وھذه كتب  الألفاظالخیل وكتاب صفة الزرع وكتاب الخیل وكتاب معاني الشعر وكتاب 

   . ) ١٧٢( اجتمع بھ وسمع منھ كان الجاحظ قد إذ، كتبھ في أیضاتعالج موضوعات عالجھا الجاحظ 

ھ النوادر المختلفة  عن الجن عن الحیوانات روى ل الأعرابيالتي استقاھا الجاحظ من ابن المعارف  ماأ

نسمعھ یقول كن یثق بھ كل الثقة ولھذا نھ لم یواللغة ویبدو أ الأشعارمنھ الكثیر من  أفادعراب كما والأ

بك من عفاریت الجن : اللھم لا  أعوذ نيإربھ  فقال : اللھم  أعرابيدعا (قال ( الأعرابيوزعم ابن  أحیانا

لا مالي ولا تدخلھم بیتي ولا تجعلھم لي شركاء في شيء من تشركھم في ولدي ولا جسدي ولا دمي و

  . )١٧٣( )) ةخروالآالدنیا  أمر

اشتھر خلف وقد  الأصمعي إذوأستبردة  أبيمولى  ) ھ ١٨٠( الأحمرالجاحظ كان معجبا بخلف  أنغیر 

 صمعيوالأعبیدة  أبيیقول : وقد جلست الى  إذیستشف من كلامھ  الإعجابھذا  بروایة الشعر ونحلھ،
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منھم  احدأ رأیتبي مالك وعمرو بن كركرة مع من جلست من رواة البغدادیین فما ویحیى بن نجیم وأ

لم یذكر الجاحظ لھ كثیراً ومعظم ما  . )١٧٤( ))قصد الى شعر في النسیب فأنشده وكان خلف یجمع ذلك كلھ

نھ لم یتصل بھ طویلا مما یدل على أ الأحمرقال خلف  الأصمعيقال :  الأصمعيرواه عنھ على لسان 

   .)١٧٥( الأشعارعلى لسانھ كثیرا من ولدوا  أنھم إلىوھو یشیر 

اللغة والشعر  أئمةوكان من  الكوفي )ھ ٢٠٦_  ٩٦عمرو الشیباني ( أبيعن  أیضاالجاحظ  أخذو

كتاب الخیل وكتاب النوادر  أھمھاثقة وقد وضع عدة كتب  الأحمروالحدیث وكان على عكس خلف 

الجاحظ لم یكن راضیا عن بعض  أنویظھر  .)١٧٦( وكتاب اللغة الإنسانوكتاب خلق  لالإبوكتاب 

عمرو الشیباني وقد بلغ من استجادتھ لھذین البیتین ونحن  أبا رأیت نافي الشعر، كما في قولھ: وأ أحكامھ

لبیتین صاحب ھذین ا أنازعم  وأنا،كتبھما لھ فوقرطاسا  فأحضر دواةكلف رجلا  أنفي المسجد الجمعة 

  وھما قولھ ، أبداابنھ لا یقول شعرا  أندخل في الحكم بعض الفتك لزعمت أ أنولولا  أبدالا یقول شعرا 

    الموت سؤال  الرجال  إنماف      لا تحسبن الموت موت البلى 

  )١٧٧(ذل السؤال أفظع  من ذاك  ل    ذا    ولكنّ موت   كلاھما  

البصري غلب علیھ الغریب واللغة  ) ھ ٢٤٥ت( لأنصارياوس زید سعید بن أ شیوخھ الكبار أبوومن 

یقول : حدثني خلف  إذ ونحلھ للشعر الأحمروالنوادر وكان قدریا وثقة في روایتھ وھو الذي فضح خلف 

ثم  الصحیح  أخذالمنحول وأ أعطیھمعنھم الشعر فبخلوا علي بھ فكنت  لأكتبالكوفة  أتیتقال :  الأحمر

منسوب الى العرب لھذا تائب الى االله ھذا الشعر لي فلم یقبلوا مني فبقي  ناأفقلت لھم ویلكم مرضت 

  . )١٧٨( السبب

 أخبارافي كتبھ الموضوعات ذاتھا التي تناولھا الجاحظ تقریبا وروى لھ مرارا  الأنصاريزید  أبووذكر 

الغربان أي  نالیإكان الشتاء قطعت  اإذزید :  أبوعن الحیوان ومعلومات لغویة جمة مثل على ذلك  قال 

 أبداشتاء وصیفھا  بأرضكان الصیف فھي رواجع والطیور التي تقیم  اإذف إلیناجاءت بلادنا فھي  قواطع 

 أیضا والأوابد الأشعار أوابدالوحوش ومنھا  أوابدالدواھي یقال : جاء بابده  أیضا والأوابد الأوابدفھي 

  :  الأوابدزید في  أبونشد أبعقر و لاّإتوحش منھا شيء فلم یقدر علیھ   اإذ الإبل

  لق بھ فراطاطام فلم أومنھل وردتھ التقاطا     

  )١٧٩(ألا القطا أوابد غطاطا 

وھو بصري مثلھ  ) ھ ٢٣٢(اتصل بھ الجاحظ وسمع منھ ھو محمد بن سلام الجمحي  آخرھناك راویة 

عشرات المرات  مرجعا ھاما في الشعر وروى لھ یعدالذي  ))طبقات فحول الشعراء(صاحب كتاب (

وعن الریح والمطر وعن الشعر  الأعرابعن المتكلمین وعن الحیوانات كالدیك والخیل وعن  أخبارا

.  )... مد بن سلام عن شعیب بن حجر قال حدثني مح(والشعراء والخطباء ونسمعھ یقول بصدد الروایة 
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 بأسلوبھعن الرواة السابقین وھو یختلف  .)١٨١(لمدائنياویروى الجاحظ كثیرا عن علي بن محمد  )١٨٠(

ونزعتھ  ،)١٨٢()في الحیوان  وأمھاقصة الجاریة (القصصي ومیلھ الى النوادر المضحكة حول الجنس 

وكلھا خصائص امتاز بھا الجاحظ مما یدل  ،)١٨٣()قصة الكلبین والثعلب في الحیوان (الاجتماعیة النقدیة 

  بھ .  تأثرهعلى شدة 

محمد بن عباد وأبي  أمثالثمة رواة عدیدون ذكرھم الجاحظ  إذالأفذعلماء اللغة لاء الرواة الكبار وعدا ھؤ

بن السندي  وإبراھیمبي عقیل السواق خالد النمیري وفھد الأحزم وأبي الیقظان سحیم بن حفص وأ

سمعت حدیثا و(مثلا (عنھم فیقول  أخذمن  أحیانابي  جراد النھراردري وقد لا یسمى وحمویھ الخریبي وأ

م خبر رجل من بني ھاش(یقول ( أویقول حدثني صدیق لي قال  أو ،)١٨٤())یوخ ملاحي الموصلمن ش

  . )١٨٥())كان منھوما بالصید لھجا بھ كذا

وكانوا  ،كما یقول عنھم الجاحظ ،)١٨٧(والمسجدیین ،)١٨٦(لاء الرواة كانوا من المربدیینؤن معظم ھوإ

المجانیین  أشعار ه ولم یعدوا من الرواة من لم یروروو لاّإلم یتركوا شعرا  أنھمواسعي الروایة حتى 

  .)١٨٨( المنصفة والأشعارود إلیھ وأشعاررجاز القصار والأ الأعرابوینسب  الأعرابولصوص من 

-  ١٣١(الھذیل العلاف  أبوكانوا من المعتزلة وھم  ھؤلاءثروا في الجاحظ ومعظم المتكلمون الذین أ أما

الطبقة السادسة من المعتزلة وھو بصري المولد والمنشأ ولكنھ قصد  أسرجعلھ ابن المرتضى  ) ھ ٢٣٥

ذا ھھذیل العلاف ولبي الویبدو أن الجاحظ غیر معجب بأ .)١٨٩( غداد واتصل بالخلفاء وحظي لدیھمب

وكثیرا ما كان یعرض بھ وینحاز  القرآنحول الاستطاعة والتكلیف والخبر وخلق  رائھآناقضھ في معظم 

نك الھذیل إ لأبيوقیل ((یقول  إذالشك على الیقین  وإیثارظام في جدلھما فیتھمھ بالمراوغة الى جانب الن

قال : خمسون شكا یشك الناس فیك وفیھ،  أنحالاتك  فأحسن  -تكلم النظام وأنت -راوغت واعتللت اإذ

ولا لا كلدة ومعمر وصحصح ق وأبيالھذیل  أبيالجاحظ ینسب الى  نإثم  )١٩٠( ))ین واحدخیر من یق

تلك التي حسن ھي ات التي تدخل الجنة الحیوان أن ات الجنة، مفادهیبدي رضاه عنھ یتعلق بدخول الحیوان

  . )١٩١( منظر فتصیر بعد موتھا الى النارالحیوانات القبیحة ال أماالناس  وألذمنظرھا 

مالك نفسھ وھو یسمع یت أنالھذیل بالبطنة والشھوة الى الطعام حتى انھ لا یستطیع  أباالجاحظ ویرمي 

لتني وعلى الرغم قتیصرخ بھ ویلك   أنصرة من حدھم یصف لھ خروف معلفھ وسط یوم حار في البأ

النظام وكان یصحب تلمیذه معھ في صغره فان ھذا التلمیذ لم یكن بارا  إذأستالھذیل كان  أبا أنمن 

  . )١٩٢( ظره في مسائل عدیدونا أراءناصبھ العداء وسفھ  أنقوي عوده  أنفلم یلبث بعد  هإذبأست

وصاحبھ  هذاأستعنھ الجاحظ وكان  أخذبن سیار النظام  إبراھیمق اسحإ أبوھو  )ھ ٢٣١- ١٦٠(والنظام 

انتقل الى عاصمة الخلافة ، وھو بصري المولد والنشأة، وكان قد  معنھ الكلا بھ وأخذ وأعجبمدة طویلة 
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 یل العلاف الذي تتلمذ لھبي الھذأبن الحكم الذي خالطھ وبواتصل بالخلفاء ولقي الحفاوة منھم وتأثر بھشام 
)١٩٣(.   

في  آراءهثبت ذكره عشرات المرات في كتبھ وأ أوردالنظام ویجلھ وقد  هذاأستوكان الجاحظ یحترم 

والجواھر ومسألة الطفرة وكان یثق بھ ثقة  الأعراضكمسألة الجزء الذي لا یتجزأ ومسالة  عدة مسائل

حكى عن  نإنرتاب بحدیثھ بن سیار النظام وكنا لا  إبراھیماسحق  أبو خبرنيوأ(عنھ ( كبیر فسمعھ یقول

  . )١٩٥( الناس بحمل السر أضیقنھ كان إ آخروقال عنھ في مكان ،  )١٩٤())عیان  أوسماع 

فقھ مدة طویلة من الزمن الجدلي ورا وأسلوبھالطبیعیة  أبحاثھالجاحظ من النظام كثیرا في  أفادوقد 

في قضیة من ناظرة  أوالتقاه في مجلس من المجالس  أو الأمكنةنھ ذھب معھ الى مكان من نا أویحدث

اسحق النظام وعمرو بن نھیوني نرید الحدیث في الجبان ولنتناظر في شيء  وأبو أنامضیت (القضایا (

اس على العارض ومع ذلك لم ینج النظام من نقد تلمیذه فنراه یرمیھ بسوء الظن والقی .)١٩٦())من الكلام 

فخبرني (قائلا (عاده عن الزلل ونسمعھ یصفھ والخاطر والسابق الذي لا یوثق بھ مع اعترافھ بصدقھ وبابت

في باب  والزللاللسان قلیل الزیغ  مأمون إبراھیمالنظام وقد كان جالسا حینا وكان  إبراھیماسحق  أبو

قلت  إنماون كان قلیلا كان یكون منھ وإك قد ذل أننھ قلیل الزیغ والزلل على الصدق والكذب ولم أزعم أ

ربما وضعوا القلیل في موضع  أنھملست تریدھا حیاء البتھ وذلك  وأنتعلى مثل قولك فلان قلیل الحیاء 

كان عیبھ الذي لا یفارقھ سوء ظنھ وجوده قیاسھ على العارض والخاطر السابق الذي یوثق  إنماولیس 

على الخلاص ولكنھ  أمرهالذي كان قاس علیھ  الأصلالتمس تصحیح  بمثلھ فلو كان بدل تصحیحھ القیاس

جزم علیھ وحكاه عن  وأیقنذلك  أتقن اإذفكان ظناً  أمرهبدء  أنكان یظن الظن ثم یقیس علیھ وینسى 

 خرج مخرج اإذوكان كلامھ  رأیتكان یقول سمعت ولا معناه ولكنھ حكایة المستبصر في صحة صاحبھ 

   . )١٩٧( ))عن معاینھ قد بھرتھ  أوحكى ذلك عن سماع قد امتحنھ  إنمانھ یشك السامع أالشھادة القاطعة لم 

على شكھ فیھا كان  أسلوبھن كان مؤیداً  وإ أوللنظام ذكرھا الجاحظ ویعلق علیھا معارضاً  راءآوھناك 

توت اس اإذن المعاصي إفي العقاب و أھلھااستوت استوى  اإذالطاعات  أنق اسحإ أبوزعم (یقول (

الحیوان  أجناس أنمعصیة استووا في التفضیل وزعم  أولم یكن منھا طاعة  اإذوفي العقاب  أھلھااستوى 

نھ لیس أالمشركین والمسلمین في الجنة وزعم  أطفال أنوكل شيء یحس ویألم في التفضیل سواء وزعم 

ھذه  نإفرق وكان یقول لبھائم ان لسباع في ذلك وبیولا بین البھائم والمجانین فرق ولابین ا الأطفالبین  

 الآفاتخالصة من تلك  الأرواحعز وجل ینقل تلك بھیمیة لا تدخل الجنة ولكن االله السبعیة وال الأبدان

  . )١٩٨( )) أحبفیركبھا في أي الصور 

یع الرب وأبيخیرة ویزید بن كثوة  وأبي المھدي أبيالفصحاء من مثل  الأعرابالجاحظ كذلك عن  أخذو

البصرة  أعلامالجاحظ من  وأدرك.  )١٩٩(وعبید الكلابى وسواھم  التمیمي بي المنتجع بن نبھانالغنوى وأ
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وسلام  ) ھ ١٧٠( البصريوجریر بن حازم   )ھ ١٦٧وبشار ( ) ھ ١٦٧(الزاھد  معبدالعزیز بن مسل

 ) ھ ١٨٠( وبشر بن منصور الأزدي ) ھ ١٧٣(مطیع  أبيوسلام بن  ) ھ ١٧١( المزنيبن سلیم 

حیث اختلف الى ندوات الشعراء ومجالس  أیضاالجاحظ  أخذلاء من العلماء وعن غیر ھؤ .) ٢٠٠(ھم وسوا

والشعر واللغة وكل ضروب المعرفة تساعده  والأدبعنھم ویجالسھم ویناقشھم في البلاغة  أخذی الأدباء

 رة والقوة فيوفقره بالمثاب طموحھ وأمدوحافظتھ القویة وذكاؤه المتوقد  الأصلیةعلى ذلك موھبتھ 

ثر في ثقافتھ الحیاة والحضارة ولحركة الترجمة أفي عصره وتطور  للأحداثالتحصیل كما كان 

 الأدبیةالجاحظ الكثیر كذلك من ثقافتھ  أخذالكتاب كابن وھب وابن الزیات  أدباء. وعن )٢٠١(وعقلیتھ

 الأصمعيلبت علم الشعر عند والكتابة حتى لیقول : ط الأدبوالنقدیة وبھم عرف ماھیة الشعر وقام بحق 

عبیدة  أبيفعطفت على  عرابھإ لاّإخفش فوجدتھ لا یتقن غریبھ فرجعت الى الأ لاإفوجدتھ لا یحسن 

الكتاب  أدباءعند  لاّإ أردتظفر بما أفلم  والأنساب بالأیاموتعلق  بالأخبارما اتصل  لاّإفوجدتھ لا ینقل 

   .   ) ٢٠٢(كالحسن بن وھب ومحمد بن عبد الملك الزیات 

عن المدونات  هأخذ أووتلقیھ عنھم في مجالسھم  ھؤلاءجلوس الجاحظ الى رواة البصرة  أنولا ریب 

في تكوینھ وفي رسم ملامح شخصیتھ وفي مبلغ تمثلھ   الأثرمرا كبیر كان أ أحادیثھمالتي دونت فیھا 

نھ لم یكن فأكبر الظن عندنا أعنھا والاستشھاد بھا وفوق ذلك  الصادرة للآثارللحیاة العربیة وتذوقھ 

وتعقبھا  الأخبارینفق حیاتھ في التماس  إخباریایكون  أنالرواة  ھؤلاءب الأمر أولبالجاحظ حین اتصل 

من تعبیر نوازعھ العقلیة  أكثر مإلیھكبر ھمھ وغایة وكده فلم یكن اتصالھ بھم وجلوسھ ویجعل روایتھا أ

 بفضل أسبابھطلب العیش والتماس  أغلالیتحرر من  أنبعد  تھیأ لھ اإذومطامحھ الفنیة عن نفسھا حتى 

ما  وأصلح أزمتھكان ھو الذي استنقذه من  إذمتكلمیھا ومخالطیھم  مداخليرجل من سراة البصرة ومن 

  .  ) ٢٠٣(ووجھھ الى مجالس العلم مقبلا علیھا خالصا لھا  أمھبینھ وبین 

 يأبللعلم وحلقات للدرس فیما یحكیھ الجاحظ عن  كنأماھا ذانا نجد النص على اتخالدور فإ أفنیة أما

ذلك یجوز لھ لمكان  أننھ فقیھ وظن تحول الى الخریبة فادعى أ(نھ (یقول إ إذي اللحیان يعبداالله الكرخ

ولعل بعض كبار الشیوخ كانوا  ،))بعض الجیران إلیھوجلس  على باب داره البواري فألقىلحیتھ وسمتھ 

صمعى كان یتخذ حلقتھ في مثل ھذه المواضع كما الأ أنویظھر ، )٢٠٤(اتھم لحلق الأفنیةیفضلون ھذه 

 أنعبیدة  أبا: بلغ قال التوزي (( )٢٠٥(عبیدة  أبيیشیر الى ذلك ھذا الخبر الذي یذكره یاقوت في ترجمة 

نھ قال : یفسر ذلك برأیھ فسال عن مجلس أو القرآنكتاب المجاز في  تألیفیعیب علیھ  الأصمعي

فنزل عن حماره وسلم علیھ  صمعيالأ ركب حماره في ذلك الیوم ومر بحلقةفي أي یوم ھو ف الأصمعي

 الأفنیةكان یتخذ حلقتھ في فناء من تلك  الأصمعي أنفسیاق ھذا الخبر یدل على  ))وجلس عنده وحادثھ 

كوني یعلم بن جبلة الس إبراھیمكان  الأفنیةالتي تقع بین الدور قریبة من الطریق ولعلھ في مثل ھذه 
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فیھ الجاحظ كلام بشر بن المعتمر في البلاغة وصفاتھا  أوردالفتیان الخطابة في ذلك الخبر الذي 

  . ) ٢٠٦(ووسائلھا 

استخدام الاستقراء القائم على  أھمھایعتمد منھج الجاحظ العلمي في بحوثھ ودراساتھ على عدة قواعد 

المنھجي في كل ما یعرض لھ من دراسة وبحث الملاحظة والتجربة والروح النقدیة العالیة والشك 

في المنھج العلمي وخصائص التفكیر  ةالمعروف الأموروھذه كلھا من  نصافوالإوالنزاھة والموضوعیة 

ن نستطیع القول بأ ننافإفیما یتصل بالروح النقدیة التي كان یتمتع بھا الجاحظ  أما.  )٢٠٧(العلمي الحدیث 

عقلیة واضحة تمیزت بھا المعتزلة بصفة عامة والجاحظ بصفة خاصة  تصدر عن نزعة إنماھذه الروح 

ن الحواس وإ لتخطئالعیون  نإولعمري (فالعقل عند الجاحظ یحتل مكانة بارزة فھو الحاكم على الحس (

وعیارا  الأعضاءكان زماما على  إذللعقل  لاّإللذھن وما الاستبانة الصحیحة  لاّإلتكذب وما الحكم القاطع 

لمنطق العلمي الذي كرس الجاحظ یرد بشدة على أي خبر لا یتفق واومن ھنا نجد  )٢٠٨( ))حواس على ال

  بعد تمحیص مھما یكن مصدرھا .  لاّإفكرة  ةجلھ ولا یقبل أیحیاتھ من أ

یستوعب كل ما كان عندھم في عصره و أساتذتھما شغف بھ الاعتزال وقد مضى یلزم  أھموكان من 

وكان لا  )٢٠٩(من لزمھم النظام  أھمعلاف وكلما اشتھر معتزلي ولزم حلقتھ وكان من بي الھذیل البادئاً بأ

القاطعة فتلقن ذلك عنھ وسنراه یطبقھ في كل  والأدلةالخصوم بالبراھین  وإفحامفي المناظرة یباري 

ولولا  الأمملولا مكان المتكلمین لھلكت العوام من جمیع (وفیھ یقول ( ةجانب من جوانب كتاباتھ الكثیر

لھلكت  )النظام ( وإبراھیم إبراھیم أصحابلولا  وأقولمكان المعتزلة لھلكت العوام من جمیع النحل 

ظھرت فیھا  أبواباواختصر لھم  أمورانھج لھم سبلاً وفتق لھم إنھ قد أ أقولني العوام من المعتزلة فإ

  .  )٢١٠( ))نفعة وشملتھم بھا النعمة مال

من جداولھا بكل ھو الذي دفع الجاحظ دفعاً للتزود  وكأنھالاعتزال والفلسفة  وكان النظام یمزج بقوة بین

ه عنھ في كتابھ الحیوان ن ما رواي نفسھ فكرة الثقافة الموسوعیة فإنھ ھو الذي غرس فما استطاع ویبدو أ

  .  )٢١١( وإسلامیةمن فارسیة وھندیة وعربیة نھ كان مستوعباً لكل الثقافات في عصره یدل على أ

كبر كاتب ظھر في العصر العباسي وھو في الحق الثمرة الناضجة لكل الجھود العقلیة یعد الجاحظ أ

لال ومن حیث دمن حیث قوة الاست أوالخصبة التي نھض بھا المعتزلة سواء من حیث وضوح المنطق 

وغیره من  زولاحظ ذلك ابن المعت ،یستمد من مخازن عقلیة لا تنفذ وكأنھالقدرة على التولید للمعاني 

  . )٢١٢(اتھ باتنھ یستخدم المذھب الكلامي في كالقدماء عنده فقالوا إ

 أوردھاوالقائمة التي في مقدمة كتابھ الحیوان  أوردھان نظرة واحدة في قائمة كتب الجاحظ التي وإ

ن النزعة ھ وإھذا الرجل كان شدید الصلة بمجتمعھ الذي عاش فی أنترینا  الأدباءیاقوت في معجم 

ولكن الروح الاجتماعیة الشعبیة كانت  )٢١٣(وعھد النشأةمھد الصبا ومصدر الثقافة  لأنھا أقوىبصریة ال
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وكانت الصلة وثیقة بین الحیاة عاصرھا الجاحظ.  المدة التيخاصة في بھي الغالبة على بیئة البصرة و

البصري وفي ھذه الفترة وھذه الصلة الوثیقة بین الحیاة العقلیة والشعب  والأدبالاجتماعیة الشعبیة 

  . )٢١٤(وفي البصرة خاصة كانت العوامل الشعبیة قویة جداً  )فترة حیاة الجاحظ (بالذات 

الكبیر في نمو السخریة عنده وحذقھ لھا وبراعتھ فیھا فلقد نشأ في الكتاب حتى  أثرھاوكان لبیئتھ الفكریة 

لزمھم ومن شیوخ البصرة الذین ما و والأدبفي العلم  وأئمتھاكبرت سنھ ثم قصد شیوخ البصرة 

عبیدة معمر بن  أبو(، منھم لم تأتھم طوعاً نإسنحت لھم ویخلقونھا خلقاً  اإذیضیعون فرصة السخریة 

بن سیار  إبراھیمومنھم  ،وقد كان فكھ المجلس مولعاً بالتعریض والتلویح والتھكم والسخریة المثنى)

في صفحات  ثارھاآلازمھ الجاحظ ملازمة شدیدة تركت  النظام وكان مشھوراً بالدعابة والسخریة وقد

 اإذأستكما كان  أدبھوقد نقل عنھ تلمیذه الجاحظ كثیراً من  الأشرسومنھم ثمامة بن وجنبات نفسھ،  عقلھ

الاعتزال المشھور وكانت  مامإالھذیل العلاف  أبوومنھم  ،)٢١٥(عةذلھ في المجون والفكاھة والنادرة اللا

الحسن  وأبو الأصمعيوعبد الملك بن قریب  الأنصاريوس سعید بن أ وأبو  ،أحادیثھ تشیع السخریة في

لت ملازمة الجاحظ لھ وتعمقت جلح وطامشوه الخلق أ سعید بن مسعدة الأخفش الذي كان بارع النكتة

  . )٢١٦(بھ لتشابھھما في الطبع وقبح الشكل  صلتھ

 أدیبالدینیة والجاحظ  ب وتعددت النحل والفرقلمذاھتعددت الثقافات وكثرت ا أیضاوفي عھد الجاحظ 

شد التھكم خصیتھ في شخصیة سواه ولھذا تھكم أبحریة الفكر ولھج بھا فلم یقلد غیره ولم یذب ش(من (آ

  . )٢١٧( ))العقل واعترض على كثیر من العلماء والفلاسفة فیما لم یقنع بھ  فھھبما یس

لحیاتھا العقلیة و اإلیھع فكان شدید التعلق بھا والحنین لقد نشأ الجاحظ في مدینة البصرة وفیھا ترعر

 البصرة بموقعھا الجغرافي من الموانئ ن مدینةإ إذ ،مقوماتھ بأكثرالعقل العربي  أمدت التيوالفكریة 

الكثیرة والعقلیات المختلفة والنوازع  الأجناسطریق التجارة البحریة وكانت ملتقى  لأنھ ةالعربیة المھم

ولقد نشأ الجاحظ في  .)٢١٨(المعتزلة  فضلا عن كونھا بلدذلك كانت ملتقى للثقافات المختلفة المتعددة فل

  . )٢١٩(عددة وذي النوعیة والعقلیة تھذه المدینة ذي الثقافات الم

 الأكبر الأثرن النشأة والبیئة لھما لأ الأدبيفي نتاجھ العلمي ونقده  اكبیر اثرلحیاة الجاحظ في البصرة أ نإ

والفكري والاقتصادي  والأدبيفالوسط الاجتماعي  ،ومده وتغذیتھ الأدیب أدبفي توجیھ  الأوفرط والقس

ھا قضى فی إذقد عمل بتفاعلاتھ على تكوین شخصیة الجاحظ وذھنیتھ الجبارة فھو نتاج صاف للبصرة 

تتفتح  رض خصبة فلممستمد من أ تغذت بنسغ قوي إقلیمیة لكنھ كان نبتةولى من حیاتھ المرحلة الأ

ن رجال الفكر والثقافة والحضارة، وإملتقى  بوصفھاصمة في العا  لاّإبصورة كاملة ولم تؤت ثمارھا 

كونھ عصرا ریخ ن العصور الھامة والفاضلة في التأعصره الذي دعاه بعضھم بعصر الجاحظ م

 والآدابالعلوم  لوانبأففي ھذه البیئة الخصبة  ،)٢٢٠(الجاحظ ولید ھذا العصر، وكان لثقافاتا تمازجت فیھ
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  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

یلاحظ ویجرب ویراقب ویجمع ف ،والعادات ینشأ الجاحظ الأخلاقالمتباینة  والأجناسالمتعددة النزعات 

النزعة الفلسفیة عند الیونان والنزعة البیانیة عند العرب ونزعة  أبرزھافي ثقافتھ بین نزعات مختلفة 

    . )٢٢١(عند الفرس  الأسلوبيالتأنق 

ئة التي نشأ فیھا تمثل بالبیھذه النزعة العقلیة عند الجاحظ تثر حقیقي في تكوین أتي كان لھا العوامل ال نإ

الفلسفیة والفكریة  رائھآجمیع  أیضافحسب بل  والأدبعنھم لا النحو  أخذالذین  ونعني نزعات الأساتذة

 أخذنھ تتلمذ للنظام ویث كانت تسودھا النزعة العقلیة وأالجاحظ نشأ في البصرة ح أنوالعقیدیة ومعروف 

وقرأ شیئاً عن كتبھ  أرسطونھ عرف منطق أ أیضاعلم الكلام ومعروف  وأسالیبالمعتزلة  مبادئعنھ 

مباشر في عقلیتھ ومھما كانت استعداداتھ قابلة لمثل  تأثیرولكنھ مھما كان للمنطق والفلسفة الیونانیة من 

لمنطقیة یرجع الى كونھ متكلماً ومتكلماً معتزلیاً فقد لتبریزه في ھذه النزعة ا الأولفالفضل  التأثیرھذا 

     . )٢٢٢(عن طریق اشتغالھ بعلم الكلام  أسلوبھتبلورت ھذه النزعة وظھرت معالمھا في 

بالبصرة  قامتھإغلبت على ثقافتھ في مرحلة  إذفي البصرة  أساساالتكوین الثقافي للجاحظ قد تكامل  نإ

یث والتفسیر مع بعض الثقافات الكلامیة المتأثرة بالفلسفة والعقلیات مع العربیة من اللغة والشعر والحد

فتأثر بالمعتزلة تلك الفرقة  الإنسانيفي الفكر  وأثرهوقد تأثر الجاحظ بالعقل  )٢٢٣(من المعتزلة .  أساتذتھ

 أقدمھاو الإسلاممدرسة من مدارس الفكر والكلام عرفھا  أعظموھي  أھمیتھللعقل  أعطتالتي  الإسلامیة

  . )٢٢٤( في مدینة البصرةللھجرة الثاني  ظھرت في بدایة القرن

ن ھذا الدور في حیاة الجاحظ لقاء بیئات مختلفة كونت شخصیتھ ولونت عقلیتھ ووجھتھ تلك الوجھة التي إ

عراب الذین ھم في المسجد والأتلقى عننقف من ذلك عند شیوخھ الذین أن فلیس ینبغي  أدبھنراھا في 

وسمع منھم في المربد ودكاكین الوراقین التي كان یبیت فیھا للنظر في ذخائرھا فھنالك الى جانب شافھھم 

بعد خطراً وأ أثرامنھا  أعمقوالتي قد تكون  اإلیھذلك كلھ تلك البیئة التي تختلف عن ھذه البیئات وما 

بكثیر من  فأمدتھاتھ المادیة حی أسبابوھي بیئة الحیاة العامة الكادحة التي حمل الجاحظ علیھا لیجد فیھا 

  . )٢٢٥( عبقریتھ الفنیة أسباب

ومن خلال معرفة طبیعة علاقاتھ ببعض الشخصیات النابھة في مجتمعھ یكشف عن بعض دواخل 

في  ریبولاتنعكس على مسلكھ الخارجي الظاھر في كتاباتھ  أنشخصیتھ وما یداخلھا من مؤثرات یمكن 

الجاحظ على  أدیبناممتازا فتحت عیني  أدبیاوالمعرفة ومركزا  البصرة التي كانت حاضرة للفكر أن

منقطع النظیر لازمھ  إقبالاقبل على التحصیل فنھل أكبر قدر مستطاع وأ والأدبصنوف العلم والدین 

    . )٢٢٦( لحظة من حیاتھ آخرحتى 

 أن والأدباءرخین المتفق علیھ بین المؤف ،مظاھر النزعة العقلیة في البصرة واتصال الجاحظ بھا أما 

كانت موطنا  أنھاففي الحیاة الدینیة نلاحظ  ،النزعة العقلیة كانت غالبة في البصرة في جمیع مرافقھا
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  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

ففیھا ولدت القدریة ونشأت ومنھا انبثقت المعتزلة  ،على العقل أولاللحركات الفكریة التي تعتمد 

ھما كانتا تحكمان العقل في المسائل الدینیة تاتكون امتداداً للحركة القدریة وكل أنوازدھرت وھي لا تعدو 

وفي العلوم النحویة نلمس النزعة ، )٢٢٧(ما ینص علیھ من حلول بالقیاس وتقر  أحكاموتطبقان علیھا 

نفسھا ففي البصرة نشأت مدرسة النحویین التي تبنى قواعدھا على الاستدلال والاستنتاج القیاس وقد كان 

 )٢٢٨(من طبق على النحو الطریقة الاستقرائیة والقیاسیة  أولھذه المدرسة ق منشئ اسحإ أبيعبداالله بن 

ا في النحو كان متكلماً الجاحظ ھذ ذاأست نأوجدیر بالذكر  ،التي تجلت فیما بعد تماماً في كتاب سیبویھ

للنظام  نھ تتلمذفیما یتعلق بالكلام فإ أما ،عثمان وتتلمذ لھ أبوحذق الناس بالجدل وقد قرأ لھ قدریاً وأ

الجاحظ الفكریة  مصدر نزعةالھذیل وھكذا یتبین لنا  بيأفي مجلس  إلیھوكان قد تعرف  لمعتزليا

نشأتھ وھذه النزعة  أولعلیھ وطبعتھ بطابعھا العقلي منذ  أثرتبیئة البصرة الفكریة  نأویتضح لنا كیف 

نھ نشأ بالبصرة ھذه نھا أم أسبابخاصة ویرجع ذلك الى عدة العقلیة نراھا بارزة عند الجاحظ بصفة 

كما لا یخفى  ةزعالنسبق بنزعتھا العقلیة في مختلف المیادین وھذه المدینة التي امتازت كما بینا فیما 

 إذالوجھ الثاني فیقوم على حریة الرأي  أماوجھاً واحداً لحقیقة ذات وجھین متكاملین  لاّإحد لیست على أ

كان لھ سابق  اإذ لاّإتقلید مأثور  أو أسطورة أوعقیدة  أویحكم عقلھ في حقیقة  أن إنسانلا یستطیع 

بھذه النزعة ومما  متأثرااعتقاده  فجاء الجاحظ  أون اختلف عن ظنھ وإ إلیھاستعداد لتقبل ما قد  یتوصل 

فكان شدید الولع  )٢٢٩(البیئة التي عاش فیھا  وأوضاعزاد ھذا العامل الخارجي فاعلیة قابلیتھ الطبیعیة لھ 

استوفى  لاّإنھ لم یقع بیده كتاب قط فإ(حب الاطلاع على كل شيء مھما كان ( اإلیھیدفعھ طالعة بالم

   )٢٣٠())ھ كان یكتري دكاكین الوراقین ویثبت فیھا للنظر قراءتھ كائن ما كان حتى أن

ئیلة ضالتي وجدھا في بغداد كانت  الإضافاتن إفي البصرة و أساساللجاحظ قد تكامل  التكوین الثقافي نإ

والمعتصم والواثق والمتوكل وعیشھ في  بالمأمونالجاحظ  لتقاءن مرحلة اقیاسا الى ثقافتھ البصریة وإ

ن مرحلة ، وإمن كونھا مرحلة لتكوین رسوسھ الثقافیة أكثر والتألیف الإنتاجبغداد وسامراء كانت مرحلة 

حركة الترجمة  أثمرتھالتي ما بعد البصرة قد عززت قدرات الجاحظ في مواكبة النھضة الثقافیة ا

  . )٢٣١( النشیطة في بغداد

ن اتساع في كل مكان ولا شك أ والأدبیةكلما تقدم بھ الزمن تزداد مكانتھ وتطیر شھرتھ العلمیة  أخذو

الكریم وحركة المعتزلة  القرآنالى لغة  الأجنبیةالثقافة العربیة في عصر الرشید بترجمة الثقافات 

رف والعلوم وظل مقیما االطموح بطاقات قویة من المع الجاحظ أمدواسعة مما الفكریة ال وتأثیراتھا

وھكذا كانت البیئة الثقافیة في عھد الجاحظ ولا نستطیع  ،)٢٣٢(بالبصرة عاكفا على القراءة والكتابة 

 صورة كاملة إعطاءتتداخل مع بعضھا البعض وتتعاون في  لأنھااة الثقافیة والاجتماعیة الفصل بین الحی
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  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

المختلفة  ثارهآودلیل ذلك  ،في ثقافتھ وتكوینھ الشخصي وأثرتللعصر وتلك العوامل عاشھا الجاحظ 

  . )٢٣٣(الألوان

 أعجباللغة وربما كانت ھذه الناحیة  أما،والدین والعلم  والأدبفھي اللغة ثقافات تفقھھ  أربعللجاحظ  نإ

ملك الجاحظ من زمام  اإذفشيء من العجمة الذین لم یفسد بیانھم  أھلھاعن  ھاأخذنواحي الجاحظ فقد 

فقد  الأدب ماوأ ،ن لمخالطتھ عرب المربد سراً في ھذه الفصاحةاحة ما لم یملك غیره من الكتاب فإالفص

وكذلك الدین والعلم والفلسفة فقد استضاء في ھذا كلھ  ،فیھ الأمثالمضارب خرجھ فیھ رجال كانوا 

یروي  فأصبحذلك علما غزیرا وثقافة واسعة ورثھ فأ ،)٢٣٤(رجل كان مضرب المثل في مذھبھ ضیاءب

نھ قدر أ الأدبفي  أثرهوكان من  ،الفلاسفة نقل فیلسوف حكیم راءآنقد البصیر وینقل  وینقده الأدب

 أدبیةفي الفلسفة فقد صاغھا صیاغة  أثره أما ،الأدبكتابا جامعا في  ألفمن  أولموضوعھ فكان 

  . )٢٣٥( الفلاسفة بأقوال دباءالأ أقوالفربط  بالأدبومزجھا 

 أولىفالبصرة ھي ،والعلمیة  الأدبیةالجاحظ من بناء شخصیتھ التي مكنت ھي ن بیئة البصرة الثقافیة إ

بغداد بردح  التي شیدھا العرب بعد قیام دولتھم الموحدة وظلت حتى بعد بناء مدینة الإسلامیةالحواضر 

فقد تجمع فیھا فصحاء العرب وخطباؤھم  الإسلامیةیة مركز ثقافي في الدولة العرب أھممن الزمن 

في حركة  خرىالأ الأمم وآدابعلوم  اإلیھوتكاملت على ید نوابغھا علوم النحو والصرف واللغة ونقلت 

المتكلمین من والبصرة بعد ھذا وذاك مدرسة المناطقة و ،)٢٣٦(الترجمة المبكرة التي نشطت في رحابھا 

وكان جامعھا الكبیر ومربدھا المشھور وحلقات الدرس والمناظرات ،لسفة ورواد الفشیوخ المعتزلة 

  .)٢٣٧( ظالشباب وطلاب العلم . ففي ھذه البیئة العلمیة نشأ الجاح إلیھا جامعات مفتوحة یتبارى

  الخاتمة : 

مدینة البصرة بما فیھا من جو علمي واجتماعي وحضاري ھي التي صقلت موھبة الجاحظ العلمیة  نإ

كبار علماء البصرة كالحسن البصري  یدرس فیھففیھا المسجد المشھور مسجد البصرة الذي كان  بیةوالأد

من كل جھة للتجارة ولقول الشعر  الأعراب إلیھالمربد الذي كانت تفد  إلى إضافةوواصل بن عطاء 

من  والأدب من ھنا العلم ومن ھناك الشعر أخذیفلذلك نجد الجاحظ یتردد بین المسجد والمربد  والأدب

ھذه  الأدبمن علم ویغرف منھا شفاھا وتارة تجده في دكاكین الوراقین لیستشف ما في الكتب  الأعراب

  . والأزمنةومنحتھ العبقریة التي خلدتھ على مر العصور  وأدبجعلت من الجاحظ رجل علم  البیئة

من  وتعویضالاً مما ینقصھ یجابیة متنوعة بدیحیاة الجاحظ یتبین ولوجھ مجالات إالدارس لمجریات  نإ

طرقھا ونھل منھا وقد مكنھ  لاّإفي الجد والاجتھاد فالجاحظ لم یترك وسیلة للعلم والمعرفة  التعویضذلك 

استعداده الفطري ومواھبھ الطبیعیة لیصبح موسوعة علم ودائرة معارف واسعة كان یرتاد الكتاتیب 

ھ وتنوع نزعاتھم وطبائعھم ویحضر مربد والمساجد وبخاصة مسجد البصرة الغني بمعارف علمائ
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  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

وعلمیة وفلسفیة ویشارك في المنتدیات والمجالس العامة  أدبیةالبصرة الشھیر بثقافتھ المتنوعة من 

ومظان المعرفة ویبیت في دكاكین الوراقین عمران وغیرھا من معاھد العلم  خاصة دار مویس بنبو

ذھب ویدارسھ حین یفرغ لھ في أي وقد أتت  أنىصحبھ ی اإذأستللنظر في ذخائرھا وقد جعل من الكتاب 

لدى الجاحظ المتمیز بذكائھ المتوقد وقریحتھ النقادة وبصیرتھ النافذة وحافظتھ  كلھماأالدراسة والجد 

  .مرضھ فحیویتھ الكامنة كانت تثور بھ علیھ نھ عن ذلك ولم یث والتألیفالكتابة  إلىالقویة فعمد 

على القراءة ونشأتھ بالبصرة وتلقیھ  وعكوفةیتھ وشغفھ بالدراسة والبحث عصر الجاحظ وعقل أنولاشك 

ھا العلمیة وتلمذتھ على كثیر من أساتذة في المربد والعلماء في حلقات البصرة ومجامع الأعراباللغة عن 

 وأبي الأعرابيخفش وابن والأ والأصمعيبي یوسف القاضي والنظام في شتى مناحیھا كأ الثقافة العربیة

  . الألوانفي ثقافة الجاحظ الواسعة الجوانب المتعددة  أثرهكان لھ  الأنصاريزید  وأبيبیدة ع

في مدینة  الأمر أوللفكره ومذھبھ الثقافي یتمثل في تبنیھ مذھب المعتزلة الذي نشأ  الأساسيالمكون  نإ

غفھ وانقطاعھ نھ شحظ من رواد مسجد البصرة وقد عرف عالبصرة فھي مدینة المعتزلة كما كان الجا

وقد كان الجاحظ منھم وبھذه  )نیالمسجدی(بھذه المناظرات المسجدیة حتى سموا جماعة المسجد  إلى

  لفكره رافداً ممیزاً . أضافالجاحظ لثقافتھ بعداً جدیداً كما  أضافالعلاقة 

منھا  أخذیبالكتب  التجربة والاستنباط ولم یكتف إلىیتعداھا  إنماولم یكن الجاحظ یكتفي بالمعرفة 

ویحضر مجالس  الأعرابیرتشف من علومھم بل كان یغشى المربد یتلقف الكتب  مشافھة من  والأساتذة 

النقاش والجدل ومحاوراتھم ویتأمل ویوازن ویقارن وكان لھ في  أشعارھمیسمع  والأدباءالشعراء 

لقات الإخباریین الاعتزال وكانت قدمھ تجره دائماً إلى ح أئمةطویل اكتسبھ من  والمناظرة باع

  ین مما یصادف ھوى في نفسھ وراحة تعبھ .آخروالقصاصین والمتندرین المتفكھین الس

  الھوامش : 
: الحیوان ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون ، مكتبة  )ھ  ٢٥٥ت (عثمان عمرو بن بحر  أبوالجاحظ ،  )١(

  .  ٩٧_  ٩٦، ص  ١الخانجي ، القاھرة ، د. ت ، ج 

مدینة السلام ، دراسة وتحقیق  أو: تاریخ بغداد  )ھ  ٤٦٣ت (بكر احمد بن علي بن ثابت  أبوب البغدادي ، الخطی )٢(

علي بن  القاسم أبي؛ ابن عساكر ،  ٢١٢، ص  ١٢، ج  ١٩٩٧مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

، دراسة وتحقیق : محب الدین ابن سعید عمر  یخ مدینة دمشق ر: تأ )ھ  ٤٩٩ت (الحسن ابن ھبة االله ابن عبد االله الشافعي 

ت (عبد االله  أبي؛ یاقوت الحموي ، شھاب الدین  ٣٤١، ص  ٤٥، ج  ١٩٩٦،  ١بن عزامھ العمرو ني ، دار الفكر ، ط

،  ١٦، ج ، دار الفكر ، د. ت ٣، ط الأطباءطبقات  أوالمسمى بمعجم الادباء  الأدیبمعرفة  إلى الأریب أرشاد )ھ  ٦٢٦

: سرح العیون شرح  )ھ  ٧٦٨ت (؛ ابن نباتھ ، جمال الدین محمد بن شمس الدین محمد ابن شرف الدین الفارقي  ٧٤ص 

  .  ٢٤٨، ص  ١٩٦٤، القاھرة ، دار الفكر العربي ،  إبراھیمالفضل  أبورسالة ابن زیدون ، تحقیق : 
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، دار الكتب المصریة ، القاھرة ،  المأمونفرید : عصر ؛ الرفاعي ، د. احمد  ١٤ن ص  ٢الجاحظ ، الحیوان ، ج )٣(

محمد ؛ علي ، ٤٢، ص  ١٩٧٠،  ٣العباسي ، ط الأدب؛ البصیر ، محمد مھدي : في  ٤٢١، ص  ١، ج ١٩٢٨،  ٤ط

عثمان  أبو؛ خفاجي ، محمد عبد المنعم :  ٣١٨، ص  ١، ج ٢٠٠٣العربیة ، القاھرة ،  الأفاقالبیان ، دار  أمراءكرد : 

  .  ٥٦، ص  ١٩٧٣احظ ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، الج

؛ البصیر ، المصدر نفسھ ، ص  ٤٢١، ص  ١؛ الرفاعي ، المصدر نفسھ ، ج ١٤، ص  ٢الجاحظ ، الحیوان ، ج )٤(

سنة ، ال ٦١عند الجاحظ بین دافعیة النمو ودافعیة النقص ، مجلة التراث العربي ، العدد  المرأة؛ سنقر ، د. صالحة :  ٤٢

  .  ٣٩، ص  ١٩٩٥،  ١٦

، سامي : النفس  ألكیالي؛  ٩١، ص  ١٩٨٨،  ٣، دار المعارف ، مصر ، ط وأثارهالحاجري ، طھ : الجاحظ حیاتھ  )٥(

، عامر عطا : دور البصرة في التراث  عبد الغني؛  ٧، ص ١٩٦١الجاحظ ، دار المعارف ، مصر ،  أدبفي  الإنسانیة

؛ حسین ،  ١٥٠التراث العلمي العربي ، جامعة بغداد ، د. ت ، ص  أحیاءالعلمي ، مركز العلمي ، بحث الجاحظ وتراثھ 

؛ زكي ، د. احمد  ٣٢، ص  ١٩٨٨، ١الجاحظ ، الدار الجماھیریة ، لیبیا ، ط أدبالسید عبد الحلیم محمد : السخریة في 

  .  ١١، ص ١٩٧٧كمال : الجاحظ ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 

، اعتنى بتصحیحھ توما ارتلو ، مط دائرة المعارف  والأمل: المنیة  )ھ  ٨٤٠لمرتضى ، احمد بن یحیى (ت ابن ا )٦(

؛ عویس ، د. محمد : المجتمع العباسي من خلال كتابات الجاحظ ، دار  ٣٨، ص ھ ١٣١٦الدكن ،  أبادالعثمانیة بحیدر 

  .  ٣٩؛ سنقر ، المصدر السابق ، ص  ١٦جاحظ ، ص ؛ زكي ، ال ١٢، ص ١٩٧٧الثقافة للطباعة والنشر ، القاھرة ، 

   ) ٢٩٣، ص  ٣یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج(سیحان : ھو نھر بالبصرة  )٧(

  .  ٤٢١، ص  ١؛ الرفاعي ، المصدر السابق ، ج ٧٤، ص  ١٥یاقوت الحموي ، معجم الادباء ، ج )٨(

   .٢٥، ص  ١٩٨٢،  الأقصى، مكتبة  الأردن،  ٢خلائھ ، طعلي ، د. محمد بركات حمدي : سخریة الجاحظ من ب أبو )٩(

  .  ١٥الحاجري ، المصدر السابق ، ص  )١٠(

عبد والبلدان ، تحقیق وشرح :  الأوطان: رسائل الجاحظ ، رسالة  )ھ  ٢٥٥ت(عثمان عمرو بن بحر  أبو، الجاحظ  )١١(

  .  ١٣٨ ص، ٤، ج ١٩٦٤محمد ھارون ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ،  السلام

  .  ٧٨الحاجري ، المصدر السابق ، ص  )١٢(

الكیلاني ، دار الیقظة العربیة ،  إبراھیمبلات ، د. شارل  :الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ، ترجمة : د.  )١٣(

  .  ١١، ص  ١٩٦١دمشق ، 

    .  ١٣٨،  ٤، ج )والبلدان  الأوطان(الجاحظ ، الرسائل  )١٤(

  .  ١٣٩، ص  ٤والبلدان ، ج انالأوطالجاحظ ، رسالة  )١٥(

  .  ٤٩٨، ص  ١٤٠_  ١٣٩، ص  ٤والبلدان ، ج الأوطانالجاحظ ، رسالة  )١٦(

  .  ١٥، ص المصدر السابق حسین ،  )١٧(

  .  ٩٦الحاجري ، المصدر السابق ، ص  )١٨(

  .  ٩٦الحاجري ، المصدر نفسھ ، ص  )١٩(

  .  ١٤، ص  ٢الجاحظ ، الحیوان ، ج )٢٠(
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؛ جبري ، شفیق :  ٥٨٧، د. ت ، ص  ٢. شوقي : العصر العباسي الثاني ، دار المعارف ، مصر ، طضیف ، د )٢١(

؛ جبري ، شفیق : الجاحظ ، مجلة المجمع  ٢٠٤، ص ١٩٤٨، دار المعارف ، القاھرة ،  والأدبالجاحظ معلم العقل 

  .  ٣٧، ص  ١٩٣١،  ٢و١ج ،  ١١العلمي العربي ، المجلد 

  .  ٧٤، ص  ١٦، ج الأدباءمعجم  یاقوت الحموي ، )٢٢(

  .  ١٧٠، ص  ١الجاحظ ، الحیوان ، ج )٢٣(

  .  ٣٦٥،  ٣الجاحظ ، الحیوان ، ج )٢٤(

  .  ٢٦، ص  ١٩٣١،  ١الجاحظ ، المطبعة الرحمانیة ، ط أدبالسندوبي ، حسن :  )٢٥(

 ٨١، السنة  ٩، مجلة الھلال ، العدد المجدد والعالم الفیلسوف  الأدیب أسلوبعثمان الجاحظ في  أبونوفل ، د. سید : )٢٦(

  .  ٣١، ص  ١٩٨٣، 

  .  ٣١٦، ص  ٢البیان ، ج أمراءعلي ،  )٢٧(

:طبقات المعتزلة ، )ھ  ٨٤٠ت (؛ ابن المرتضى ، احمد بن یحیى  ٥٨٩ضیف ، العصر العباسي الثاني ، ص  )٢٨(

  .  ٣٨٠تحقیق : سوسنھ دیفلد فلزر ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، د. ت ، ص 

: فھرست ابن الندیم ن مط الاستقامة ، القاھرة ، د.ت ، ص  ؛ )ھ  ٣٨٥ت ( إسحاقالفرج محمد بن  أبوابن الندیم ،  )٢٩(

:  )ھ  ٨٥١ت ٠بكر بن احمد بن محمد  أبو؛ ابن قاضي شھبھ ،  ٧٥، ص  ١٦یاقوت الحموي ، المصدر السابق ، ج

  .  ٤٥٧ن مخطوطة الظاھریة ، ص ع ١١١برقم  الأوقافطبقات النحاة واللغویین مصورة 

النظام ذكره المرتضى  أصحابمویس بن عمران معتزلي من  أویونس بن عمران : في بعض النصوص موسى  )٣٠(

  .  ) ٣٩، ص  والأملالمنیة (في الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة 

، خفاجي ، محمد  ٤٢١، ص  ١ج،  المأمون؛ الرفاعي ، عصر  ٣٩_  ٣٨ن ص  والأملابن المرتضى ، المنیة  )٣١(

  .  ٥٧، ص  ١٩٧٣،  ١عثمان الجاحظ ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط أبوعبد المنعم : 

؛ الھاشمي ،  ٩، ص  ١٩٨١الجاحظ ، دار الرشید للنشر ، بغداد ،  أدبجعفر ، نوري : الجوانب السایكولوجیھ في  )٣٢(

؛ جبر ، جمیل : الجاحظ  ٢٨٢، ص  ٢٠٠٤،  ١دار البحار ، بیروت ، طعبد المنعم : العلماء والعباقرة المسلمون ، 

  .  ٧، ص  ٢٠٠٤،  ١ومجتمع عصره في بغداد ، دار صادر بیروت ، ط

  .  ١١٠بلات ، المصدر السابق ، ص  )٣٣(

  .  ١٤، ص  ٢الجاحظ ، الحیوان ، ج )٣٤(

  .  ٣٨، ص  والأملالمرتضى ، المنیة  )٣٥(

  .  ٥٥٨ي الثاني ، ص ضیف ، العصر العباس )٣٦(

  .  ١٦٤الحاجري ، المصدر السابق ، ص  )٣٧(

  .  ٤٦٨، ص  ٥الجاحظ ، الحیوان ، ج  )٣٨(

، المكتب  ١من ذھب ، ط أخبار: شذرات الذھب في  )ھ  ١٠٨٩الفلاح عبد الحي (ت  أبوابن العماد الحنبلي ،  )٣٩(

  .  ١٢١، ص  ٢التجاري ، بیروت ، د.ت ، ج

: البیان والتبیین ، تحقیق وشرح : عبد السلام محمد ھارون ،  )ھ  ٢٥٥ت (عثمان عمرو بن بحر  أبوالجاحظ ،  )٤٠(

  .  ١١١، ص  ١، ج ١٩٨٥، مكتبة الخانجي ، القاھرة ،  ٥ط
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: البخلاء ، حقق نصھ وعلق علیھ طھ الحاجري ، دار المعارف ،  )ھ ٢٥٥ت(عثمان عمرو بن بحر  أبوالجاحظ ،  )٤١(

  .  ٢٠٩مصر ، د. ت ، ص 

  .  ١١١، ص  ١الجاحظ ، البیان ، ج )٤٢(

  .  ١١، ص ١٩٨٢عثمان عمرو بن بحر ، منشورات دار الجاحظ ، بیروت ،  أبوالنجم ، ودیعة طھ : الجاحظ  )٤٣(

  . ٨٣، ص ١٩٩٥،  ١لطباعة والنشر ، طعزام ، د. محفوظ علي : في الفلسفة الطبیعیة عند الجاحظ ، دار الھدایة ل )٤٤(

  .  ١٥٣، ص المصدر السابق د الغني ، عب )٤٥(

  .  ٤١، ص ٧الجاحظ ، الحیوان ، ج )٤٦(

 الجاحظ عند العلمي والمنھج الحیوانیة الفسلجة بحث ، العلمي التراث في البصرة دور : حسن محمد د. ، الحمود )٤٧(

   . ٤٩ص ، د.ت ، بغداد جامعة ، العربي العلمي التراث أحیاء ،مركز

 سیر : ) ھ٧٤٨ (ت عثمان بن احمد بن محمد الدین شمس ، ؛الذھبي ٨٥ ،ص ١٦ج ، الأدباء معجم ، الحموي یاقوت )٤٨(

 ؛ ٥٢٦ص ، ١١ج ، ٢٠١١ ، بیروت ، الارنؤوط شعیب الكتاب تحقیق على اشرف ، ١١ط ، الرسالة مؤسسة ، النبلاء أعلام

 ؛ ٤٢١ص ، ١ج ، السابق المصدر ، اعيالرف ؛ ٣١٨ص ، ٢،ج البیان أمراء ن علي ؛ ١٧٥ص ، الفھرست ، الندیم ابن

   . ١٣٨ص ، ١ج ، الامالي ، المرتضى

  . ٢٩ ص ، ١٩٨٣ ، ١ العدد ، ١٢ المجلد ، المورد مجلة ، الشعبیة الحیاة مؤرخ الجاحظ : طھ محمد د. ، الحاجري )٤٩(

   . ٣٦ ص ، السابق المصدر ، بلات)٥٠(

   . ١٠٣ص ، د.ت ، لمعارفا دار ط ، الأول العباسي العصر : شوقي ، ضیف )٥١(

    ١٥٢ص ، ١٩٩٠ ، ١ط ، بغداد ، امةالع الثقافیة الشؤون دار ، الجاحظ بخلاء في البصرة صورة : ھاني د. ، العمد )٥٢(

   . ٢٣٩ ،ص ٦،ج الحیوان ، الجاحظ )٥٣(

   . ١٠١ ص ، السابق المصدر ، الحاجري )٥٤(

 ،ص ١٩٣٦ ، ٤ السنة ، ١ العدد ، الاعتدال مجلة ، الجاحظ : يعل ، الشرقي ؛٣١٦ ،ص ٢ج ، البیان أمراء ، علي )٥٥(

    . ٨ص، السابق المصدر، ألكیالي ؛ ٢٦٤

   . ٨٤ص ، ١٦ج ، السابق المصدر ، الحموي یاقوت )٥٦(

   . ١١ ص ، ٤ج ؛ ٢٥٤ ص ، ٢ج ؛ ٣٤٥ ص ، ١ج ، والتبیین البیان ، الجاحظ)٥٧(

   . ١٠٠ ص ، الجاحظ ، الحاجري ) ٥٨(

  . ١٨٣ ص ،   ج ، ) السودان فخر( الرسائل ، ظالجاح)٥٩(

   . ٣٨ ص ، الأول العباسي العصر ، ضیف )٦٠(

  . ٢٦٢ص ، ٧،ج الحیوان ، الجاحظ)٦١(

   . ٢٣٩ص ، ٦،ج الحیوان ، الجاحظ)٦٢(

  . ٣١_ ٣٠ ص ، الشعبیة الحیاة مؤرخ ، الحاجري)٦٣(

   . ١٤٣ ،ص السابق المصدر ، العمد )٦٤(

   . ٧٥ ،ص ١٦ج ، الأدباء معجم ، الحموي یاقوت)٦٥(

   . ٢٠٥ ص ، ١١٢ _ ١١٣ ص ، البخلاء ، الجاحظ )٦٦(
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   . ١١٤ ص ، السابق المصدر ، بلات)٦٧(

   . ٨٥ ،ص ١٦ج ، الأدباء معجم ، الحموي یاقوت )٦٨(

   . ١١٤ ص ، السابق المصدر ، بلات)٦٩(

   . ٨٥ ،ص ١٦،ج السابق المصدر ، الحموي یاقوت)٧٠(

  .١٥٢ ص ، السابق مصدرال ، العمد)٧١(

   . ٣٠ ص ، الشعبیة الحیاة مؤرخ ، الحاجري)٧٢(

   . ٣٠ ص ، الشعبیة الحیاة مؤرخ ، الحاجري )٧٣(

   . ٦٠_ ٥٩ ص ، الجاحظ ، خفاجي )٧٤(

   . ٣٤ ص ، الشعبیة الحیاة مؤرخ ، الحاجري )٧٥(

   . ١١٢ ص ، السابق المصدر ، بلات )٧٦(

   . ١٨٤ _ ١٨٣ ص ، البخلاء ، الجاحظ )٧٧(

 ، ١٩٦١ ، ٢ط ، دمشق ، الفكر دار الھجري، الثاني القرن نھایة إلى البصرة في الأدبیة الحیاة : كمال احمد د. ، زكي )٧٨(

 الفن : د.شوقي ، ضیف ؛ ١٠٢ ص ، السابق المصدر ، الحاجري ؛ ١٩ _ ١٨ ص ، السابق المصدر عویس. ؛ ٤٣ص

   .١٩٧١ ، ٦ط ، مصر ، فالمعار دار ،     العربي النثر في ومذاھبھ

 المسجد دور : علوان الجبار عبد ، النایلة ؛ ٩٤ص ، السابق المصدر ، الحاجري ؛ ١١٢ص ، السابق المصدر ، بلات)٧٩(

   . ٨٥ ص ، ١٩٧٩ ، ٩ ،السنة ٥ العدد ، الجامعة مجلة ، العربیة الثقافة نشر في البصري الجامع

   . ٤٤ص ، الأدبیة الحیاة ، زكي ؛ ٨٥ ص ، نفسھ ،المصدر النایلة )٨٠(

   . ٥٨٧ ص ، الثاني العباسي العصر ، ضیف )٨١(

    . ١١٧ ص ، الأول العباسي العصر ، ضیف)٨٢(

   . ١٣١ص ، ٣ج ، الحیوان ، الجاحظ )٨٣(

   . ٥٨ - ٥٧ ص ، ٣ج ، البیان ، الجاحظ)٨٤(

   . ١١٢ ،ص السابق ،المصدر بلات )٨٥(

  . ١١٢ ص ، السابق المصدر ، بلات)٨٦(

   . ١٠٨- ١٠٧ ،ص الجاحظ ، الحاجري )٨٧(

  . ١٧ص ، ٢٠٠٥ ، دمشق ، العرب الكتاب اتحاد منشورات ، الجاحظ عند الأخلاق فلسفة : السید عزت د. ، احمد)٨٨(

   . ٤٤_ ٤٣ ص ، الأدبیة الحیاة ، زكي ؛ ١١٣ ،ص السابق المصدر ، الحاجري)٨٩(

   . ٧ص ، ١٩٨٢، ٤ العدد ، ١١ المجلد ، المورد لةمج ، الجاحظ تراث في البصرة : احمد ، مطلوب)٩٠(

   . ١٣١ ،ص ٣،ج الحیوان ، الجاحظ)٩١(

   . ٧ص ، السابق المصدر ، مطلوب)٩٢(

  . ٣٦٧ص ، ١ج ، البیان ، الجاحظ )٩٣(

   . ٣٦٧ ص ، ١ج ، البیان ، الجاحظ )٩٤(

  . ٣٦٩_ ٣٦٨ ص ، ١ج ، البیان ، الجاحظ )٩٥(
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   . ١٠٤ ص ، البخلاء ، الجاحظ )٩٦(

   . ٣٦٠ ص ، ٣ج ، الحیوان ، الجاحظ )٩٧(

   . ٢٣،ص ٤،ج ،البیان الجاحظ)٩٨(

   . ٢٩ ص ، البخلاء ، الجاحظ)٩٩(

 ، ٣ج ؛ ٣٦٥ ص ، ٢ج ، الحیوان ، الجاحظ ؛ ٢٢٠ص ، ٣ج ؛ ٩٣ ص ، ٢ج ؛ ٣٦٧ ص ، ١ج ، ،البیان الجاحظ )١٠٠(

   . ١٢٣ ص ، البخلاء ، الجاحظ ؛ ٣٧٩ص ، ٥ج ؛ ٣٧٢ ، ٣٢٧ ص ، ١٣١ ص

 عبد : وشرح تحقیق ، والحولان والعمیان والعرجان صان البر :) ھ ٢٥٥ (ت بحر بن عمرو عثمان أبو ، الجاحظ )١٠١(

   . ٨٠ص ، ١٩٨٢ ، بغداد ، الرشید دار ، ھارون محمد السلام

   . ٣٢٨ ص ، صان البر ، الجاحظ )١٠٢(

   . ١٣ص ، ٢ج ، الحیوان ، الجاحظ)١٠٣(

   . ٢٧١ ،ص ٢ج ، یانالب ، الجاحظ )١٠٤(

   . ٢٥ ص ، ٣،ج الحیوان ، الجاحظ)١٠٥(

   . ١١٥ ص ، السابق المصدر ، بلات)١٠٦(

   . ٣٦٠ ،ص ٣ج ، الحیوان ، الجاحظ)١٠٧(

  . ١٢٠ ،ص السابق ،المصدر بلات)١٠٨(

   . ٣٦٠ص ، ٣،ج الحیوان ، الجاحظ)١٠٩(

   . ٢٧  ص ، السابق المصدر ، السندوبي)١١٠(

 وعلي بك العوامري احمد : وصححھ وشرحھ طبعھ ، البخلاء :)ھ ٢٥٥(ت بحر بن عمرو عثمان وأب ، الجاحظ)١١١(

   . ٦٢ص ، ١ج ، ٢٠٠٥ ، ١ط ، لبنان ، العلمیة الكتب دار ، الجارم

   . ٢٤ص ، البخلاء ، الجاحظ)١١٢(

   . ٢٩ ، البخلاء ، الجاحظ )١١٣(

   . ١٣٧ ، البخلاء ، الجاحظ )١١٤(

   . ١٤٣ ص ، ءالبخلا ، الجاحظ )١١٥(

   . ١٣٨ ص ، البخلاء ، الجاحظ)١١٦(

  . ٤٠٣_ ٤٠٢ص ، ٣،ج الحیوان ، الجاحظ )١١٧(

   . ٦٢٠ص ، ١ج ، البیان ، الجاحظ)١١٨(

   . ١٥٦ ،ص ٢،ج الحیوان ، الجاحظ)١١٩(

   . ٢٥-  ٢٤ ص ، ٣،ج الحیوان ، الجاحظ )١٢٠(

   . ٩٥ ص ، ٣ج ، ١٩٦٤ ، والنشر والترجمة تألیفال لجنة ، القاھرة ، ٧ط ، الإسلام ضحى : احمد ، أمین)١٢١(

 ٢٠٠٧ ، القاھرة ، الآداب مكتبة ، ١ط ، والتدویر التربیع رسالة خلال من الجاحظ سخریة : حلمي عرفةد. ، عباس)١٢٢(

   ٥ ص،

   . ٥٣٩ ص ، الأول العباسي العصر ، ضیف)١٢٣(



  البصرة في حياة الجاحظ 
  

 

٢١٦ 

 

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

   . ٣٨ ص ، البخلاء ، الجاحظ)١٢٤(

   . ٩٤ - ٩٣ص ، ٢ج ، البیان ، الجاحظ)١٢٥(

   . ١٦ ص ، ٣،ج الحیوان ، الجاحظ )١٢٦(

  . ٥٢٤ - ٥٢٣ ص ، ٥ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٢٧(

   . ٥٣٩ ص ، الثاني العباسي العصر ، ضیف )١٢٨(

   . ٣٦١_٣٦٠ ص ، ٣ج ، الحیوان ، الجاحظ)١٢٩(

   . بعدھا وما ٢٤ ص ، البخلاء ، الجاحظ)١٣٠(

   . ٣٤٤ ص ، السابق المصدر ، بلات )١٣١(

 الدین محي محمد : تحقیق ، الجوھر ومعادن الذھب مروج :) ھ ٣٤٦ ت( الحسین بن علي الحسن أبو ، المسعودي )١٣٢(

   . ٨٦_ ٨٥ ص ، ٥ج ١٩٥٨ ، السعادة ، مط ، الحمید عبد

   . ٥٦ ص ، ٧ج ، الحیوان ، الجاحظ)١٣٣(

   . ٩١ ص ، ١ج ، البیان ، الجاحظ )١٣٤(

   . ٢٩١ _ ٢٩٠ ص ، ٢ج ، البیان ، الجاحظ )١٣٥(

   . ٢٤٠ ص ، ٢ج ، البیان ، الجاحظ )١٣٦(

   . ٥٨ص ، ١ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٣٧(

   . ١٨٤ _ ١٨٣ ص ، ٤ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٣٨(

   . ٦٠ _ ٥٩ص ، ١ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٣٩(

   . ٦١ ص ، ١ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٤٠(

   . ٢٢٩_٢٢٨ ص ، ٢ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٤١(

   . ٢٣٠ ص ، ٢ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٤٢(

   . ٢٥ص ، ٤ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٤٣(

   . ٧٢ ص ، البخلاء ، الجاحظ )١٤٤(

   . ٤٢ص ، ٣ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٤٥(

   . ٤٦٨ص ، ٥ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٤٦(

   . ٧١ ص ، البخلاء ، الجاحظ )١٤٧(

   . ١١٥ص ، ١ج ، البیان ، الجاحظ )١٤٨(

   . ١٩١ ص ، ١ج ، البیان ، الجاحظ )١٤٩(

   . ٣٣٣ ص ١ج ، البیان الجاحظ، )١٥٠(

   . ٣٣٤ص ، ١ج ، البیان ، الجاحظ )١٥١(

   . ٧ص ، ٧ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٥٢(

   . ١١٦ ص ، السابق المصدر ، بلات )١٥٣(

   . ٣٤ ص ، الجاحظ سخریة ، عباس )١٥٤(
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   . ٨٥ ص ، ١٦ج ، سابقال المصدر ، الحموي یاقوت )١٥٥(

   . ١٥ ص ، السابق المصدر ، عزام ؛ ٣٩٢ ص ، الجاحظ ، الحاجري )١٥٦(

 ، شھبھ قاضي ابن ؛ ٨٥ ص ، ١٦ج ، الادباء معجم ، الحموي ؛یاقوت ٥٢٦ص ، ١٦ ، النبلاء أعلام سیر ، الذھبي )١٥٧(

   . ٤٥٧ ص ، واللغویون النحاة

   . ٤٥٧ ص ، واللغویون النحاة طبقات ، قاضي ؛ابن ٢٢١ ص ، ٢ج ، بقالسا المصدر ، الحنبلي العماد ابن )١٥٨(

   . ١٤ص ، ١٩٧١ ، ١ط ، بیروت ، للكتاب اللبنانیة الشركة ، عصره معارف دائرة الجاحظ : فوزي ، عطوي )١٥٩(

 عمر االله عبد : تعلیق ، الأنساب : ) ھ ٥٦٢ (ت التمیمي منصور بن محمد بن الكریم عبد ابوسعید ، السمعاني )١٦٠(

 ٧٤٨ (ت عثمان بن احمد بن محمد الدین شمس ، الذھبي ؛ ٧_ ٦ص ، ٢ج ، ١٤٠٨ ، بیروت ، الجنان دار ، ١ط ، الباروني

 ، بیروت ، الفكر دار ، والدراسات البحوث مكتب بأشراف مخطوطة أصول على محققھ نسخة ، غبر من خبر في العبر :) ھ

   . ٤٥٦ص ، ١ج ، ١٩٩٧

   . ٧_ ٦ ص ، ٢ج ، نفسھ المصدر ، السمعاني )١٦١(

 معاصراً كان الشعراء من كاتب ألحارثي حصین بن عمرو بن سعید بن وھب بن الحسن علي أبو : وھب بن الحسن )١٦٢(

   ) ١٣٦ص ، ١،ج الوفیات ، الكتبي شاكر ابن( ھ ٢٥٠ سنة نحو توفي والمھتدي زالمعت وزیر سلیمان اخو وھو تمام لأبي

 محي محمد تحقیق ، ونقده وآدابھ الشعر محاسن في العمدة :)ھ ٤٥٦ (ت القیرواني  الحسن علي بوأ ، رشیق ابن )١٦٣(

   . ٨٤ ص ، ٢ج ، ١٩٧٢ ، بیروت ، الجیل دار ، ٤ط ، الحمید عبد الدین

   . ٦٠ ص ، السابق المصدر ، خفاجي )١٦٤(

   . ٥٩ ص ، ھنفس المصدر ، خفاجي ؛ ٧٤ ص ، ١٥ج ، الأدباء معجم ، الحموي یاقوت )١٦٥(

   . ٣١٧ ص ، ١ج ، البیان أمراء ، علي )١٦٦(

   . ٧١ ص ، الفھرست ، الندیم ابن )١٦٧(

 د. تحقیق ، الزمان أبناء وإنباء الأعیان ت وفیا : ) ھ ٦٨١ ت( بكر أبي بن احمد الدین شمس العباس أبو ، خلكان ابن )١٦٨(

   . ٣٢٨ ص ، ٥ج ، ١٩٦٨ ، بیروت ، الثقافة دار ، عباس أحسان

   . ٣٣ - ٣٢ ص ، ١٩٨٠ ، بیروت ، ١ط ، الطلیعة دار ، الجاحظ عند الفلسفیة المناحي : علي د. ، ملحم أبو )١٦٩(

   . ١٧٦ - ١٧٠ص ، ٣ج ، السابق المصدر ، خلكان ابن )١٧٠(

   . ١٧٦ - ١٧٠ ص ، ٣ج ، نفسھ المصدر ، خلكان ابن )١٧١(

   . ١٧٦-١٧٠ ص ، ٣ج ، نفسھ المصدر ، خلكان ابن )١٧٢(

   . ١٦٢ ص ، ٦ج ، الحیوان ، الجاحظ)١٧٣(

   . ٩١ ص ، ٤ ج ، البیان ، الجاحظ )١٧٤(

   . ١١٨ ص ، ٣ج ، الحیوان ، الجاحظ)١٧٥(

   . ١٨١ -١٨٠ ص ، ١ج ، السابق المصدر ، خلكان ابن )١٧٦(

   . ١٣١ ص ، ٣،ج الحیوان ، الجاحظ)١٧٧(

   . ١٢١ - ١٢٠ ص ، ١ج ، السابق المصدر  ، خلكان ابن )١٧٨(

   . ٤٣٣ - ٤٣٢ ص ، ٣ج ، الحیوان ، الجاحظ)١٧٩(
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   . ١١٩ ص ، ٣ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٨٠(

 مناف عبد  بن شمس مولى ألمدائني سیف أبي بن االله عبد  محمد بن علي الحسن أبو ھو : ألمدائني محمد بن علي )١٨١(

 عشرة خمس سنة ومات ومائة وثلاثین خمس سنة ولدت لقا انھ عنھ فھم بن الحسین عن یحیى بن محمد رواه ما على ومولده

 ، الندیم (ابن ومائتین وعشرین خمس سنة ألمدائني ومات الأشعث بن معمر غلمان من متكلما ألمدائني وكان ومائتین

   ) ١٤٧ ص ، ١،ج الفھرست

   . ٢٣٧ ص ، ٧ج ، الحیوان ، الجاحظ)١٨٢(

   . ١٧٣ص ، ٢ج ، الحیوان ، الجاحظ)١٨٣(

   . ١٢٦ ص ، ٢ج ، الحیوان ، لجاحظا )١٨٤(

  . ٢٥٤ ص ، ٧ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٨٥(

 محلة صار ثم وقدیما فیھ الإبل سوق یكون وكان محالھا أشھر من البصرة مربد وان المربد إلى نسبة : المربدیین)١٨٦(

   ) ٨٤ _ ٨٣ ص ، ٤ج ، البلدان معجم ، الحموي یاقوت( الخطباء ومجالس الشعراء اتآخرمف كانت وبھ الناس سكنھا عظیمة

 بل واحد صنف من یكونوا  ولم  ونسبوا بھ فعرفوا لھ غشیانھم وطال لھم منتدى المسجد اتخذوا قوم وھم : المسجدیین )١٨٧(

   . ) ٢٩٥ ص ، البخلاء ، الجاحظ( الحكمة مصطنعوا ومنھم الرواة ومنھم الشعراء منھم الناس من خلیطا كانوا

   . ٩١- ٩٠ ص ، ٤ج ، یانالب ، الجاحظ )١٨٨(

   . ٥٤ _ ٥٢ ص ،المعتزلة طبقات ، المرتضى ابن )١٨٩(

   . ٦٠ص ، ٣ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٩٠(

   . ٣٩٥ ص ، ٣ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٩١(

   . ٤٧٦_٤٧٥ص ، ٥ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٩٢(

 الدین محي محمد تحقیق ، الفرق بین الفرق : ) ھ ٤٢٩ (ت الاسفرائیني محمد بن طاھر بن القاھر عبد ، البغدادي )١٩٣(

   . ١١١ ص ، ت د. ، المدني مط ، الحمید عبد

   . ٣٢٠ ص ، ٤ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٩٤(

   . ١٨٧ ص ، ٥ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٩٥(

   .٣٨ ص ، البخلاء ، الجاحظ )١٩٦(

   . ٢٣٠ _ ٢٢٩ ص ، ٢ج ، الحیوان ، الجاحظ )١٩٧(

   . ٣٩٥_٣٩٤ ص ، ٣ج ، یوانالح ، الجاحظ )١٩٨(

   . ٥٩ ص ، الجاحظ ، حفاجي )١٩٩(

   . ٥٩ ص ، الجاحظ ، خفاجي )٢٠٠(

   . ٥٩ ص ، الجاحظ خفاجي )٢٠١(

   . ٦٠ ص ، الجاحظ ، خفاجي )٢٠٢(

   . ٢٨ ص ، الشعبیة الحیاة مؤرخ ، الحاجري )٢٠٣(

   . ١٦٨ ص ، ٧ج ، السابق المصدر ، الحموي یاقوت )٢٠٤(

   . ١٦٨ ص ، ٧ج ، نفسھ المصدر ، الحموي یاقوت )٢٠٥(
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   . ١٣٥ ص ، ١ج ، البیان ، الجاحظ )٢٠٦(

   . ٢٠ ص ، السابق المصدر ، عزام )٢٠٧(

   . ١٩ ص ، ) والتدویر التربیع( الرسائل ، الجاحظ )٢٠٨(

   . ٧٥ ص ، ١٦ج ، السابق المصدر ، الحموي یاقوت )٢٠٩(

   . ٢٠٦ ص ، ٤ج ، الحیوان ، الجاحظ )٢١٠(

  . ٣٩ ص ، الاول العباسي العصر ، ضیف ؛ ١٧٥  ص ، الفرق بین الفرق ، البغدادي )٢١١(

    . ٥٣ ص ، البدیع ، المعتز ابن )٢١٢(

   . ٢٦ ص ، الجدید المعلم مجلة ، البیان في الجاحظ  منھج : نصیف احمد ، الجنابي )٢١٣(

   . ١٣٣ ص ، الجاحظ ، الحاجري ؛ ٢٦ ص ، نفسھ المصدر ، الجنابي )٢١٤(

   . ١٣٤ _ ١٣٣ ص ، الجاحظ سخریة ، حسین ؛ ١٥١ ص ، ٣ج ، الإسلام ضحى ، أمین )٢١٥(

   . ١٣٤ _ ١٣٣ ص ، الجاحظ سخریة ، حسین ؛ ١٥١ ص ، ٣ج ، الإسلام ضحى ، أمین )٢١٦(

 ، الإسلامي الفكر غونواب العربیة الثقافة أعلام تراجم سلسلة ، محمد الفتوح أبو ، والتوانسى عطیھ محمد ، الابراشى )٢١٧(

   . ١٣٤ص ، الجاحظ سخریة ، حسین ؛ ٤٨ ص ، د.ت ، القاھرة ، مصر نھضة مطبعة ، الثانیة المجموعة

   . ١٣٤ ص ، المعتزلة ، االله جار )٢١٨(

   . ١٥٢ ص ، السابق المصدر ، الغني عبد )٢١٩(

   . ١١٣ص ، ١٩٦٠ ، الآداب كلیة ، حلب جامعة ، العباسي النثر في : وھیب ، طنوس )٢٢٠(

 ، للجاحظ الكندي رسالة ، الجدیدة المؤلفات :دراسة ونآخرو محمد ، الكتاني ؛ ١٥٥ ص ، ومذاھبھ الفن، ضیف )٢٢١(

   . ٥٣ _ ٥٢ ص ، ١ج ، البیضاء الدار ، الجدیدة النجاح مطبعة

   . ١١ص ، الجاحظ أسلوب في الكلامیة النزعة : شلحت فیكتور الأب ، الیسوعى )٢٢٢(

 ، سلام ؛ ٤٣٦ ص ، د.ت ، الإسكندریة ، المعارف منشأة الناشر ، العربي الأدب في دراسات : زغلول محمد ، لامس )٢٢٣(

   . ٥٦ ص ، ١٩٩٣ ، الإسكندریة ، المعارف منشأة الناشر ، العباسیین عصر في الأدب : زغلول محمد

  .  ١٩٤٧ ، القاھرة ، مصر مطبعة : المعتزلة : حسن زھدي ، االله جار )٢٢٤(

   . ٩٦ ص ، الجاحظ ، الحاجري )٢٢٥(

   . ١٣ ص ، معارف دائرة الجاحظ ، عطوي )٢٢٦(

   . ٢٦٣ _ ٢٤١ ص ، السابق المصدر ، بلات )٢٢٧(

   . ١٣١ ص ، نفسھ المصدر ، بلات )٢٢٨(

   . ١٣ ص ، السابق المصدر ، الیسوعى )٢٢٩(

   . ١٦٩ ص ، الفھرست ، الندیم ابن )٢٣٠(

   . ٢٠٣ ص ، ١٩٨٩ ، ٢ج ، الضاد مجلة ، الجاحظ أدب في البلاغي التفوق مظاھر من : مخلف حمید ، الھیتي )٢٣١(

   . ٦٣ ص ، عثمان أبو ، خفاجي )٢٣٢(

   . ١٩ ص ، السابق المصدر ، علي أبو )٢٣٣(
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 لجاحظا : شفیق ، جبري ؛ ٢٦٨ ص ، ١٩٤٨ ، القاھرة ، المعارف دار ، والأدب العقل معلم الجاحظ : شفیق ، جبري )٢٣٤(

   . ٦٠ ص ، ١٩٣١ ، ٢و ١ الجزء ، ١١ المجلد ، العربي العلمي المجمع مجلة ، والأدب العقل معلم

   . ١١ ص ، السابق المصدر ، الابراشى )٢٣٥(

 ، السابق المصدر ، العزاوي ؛ ٥٨٧ ص ، الثاني العباسي العصر ، ضیف ؛ ١٥٩ ص ، السابق المصدر ، الحاجري )٢٣٦(

   . ٢٠١ ص ، السابق مصدرال ، الھیتى ؛ ٧٢ ص

 ص ، نفسھ المصدر ، العزاوي ؛ ٥٨٨ ص ، الثاني العباسي العصر ، ضیف ؛ ١٥٩ ص ، نفسھ المصدر ، الحاجري )٢٣٧(

     . ٢٠١ ص ، نفسھ المصدر ، الھیتى ؛ ٧٢

   المصادر : 

عربیة ونوابغ الابراشى ، محمد عطیھ والتوانسى ، أبو الفتوح محمد ، سلسلة تراجم أعلام الثقافة ال.١

  الفكر الإسلامي ، المجموعة الثانیة ، مطبعة نھضة مصر ، القاھرة ، د.ت.

حمد ، د. عزت السید : فلسفة الأخلاق عند الجاحظ ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، أ.٢

٢٠٠٥.  

   .١٩٦٤، القاھرة ، لجنة التألیف والترجمة والنشر ،  ٧أمین ، احمد : ضحى الإسلام ، ط.٣ 

 .١٩٧٠،  ٣لبصیر ، محمد مھدي : في الأدب العباسي ، ط.٤

: الفرق بین الفرق ، تحقیق  )ھ  ٤٢٩البغدادي ، عبد القاھر بن طاھر بن محمد الاسفرائیني (ت .٥

  .المدني ، د. ت مط ، محمد محي الدین عبد الحمید

الیقظة اھیم الكیلاني ، دار الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ، ترجمة : د. إبر :بلات ، د. شارل .٦

    ١٩٦١العربیة ، دمشق ، 

  . ١٩٤٧جار االله ، زھدي حسن : المعتزلة : مطبعة مصر ، القاھرة ،  .٧

 بك العوامري احمد : وصححھ وشرحھ طبعھ ، البخلاء :)ھ ٢٥٥(ت بحر بن عمرو عثمان أبو ، الجاحظ.٨

  . ٢٠٠٥ ، ١ط ، لبنان ، العلمیة الكتب دار ، الجارم وعلي

 ، الرشید دار ، ھارون محمد السلام عبد : وشرح تحقیق ، والحولان والعمیان والعرجان صان البر .٩

  .١٩٨٢ ، بغداد

  الحیوان ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، د. ت. . ١٠

م محمد ھارون ، مكتبة رسائل الجاحظ ، رسالة الأوطان والبلدان ، تحقیق وشرح : عبد السلا .١١

  . ١٩٦٤الخانجي ، القاھرة ، 

، مكتبة الخانجي ، القاھرة ،  ٥البیان والتبیین ، تحقیق وشرح : عبد السلام محمد ھارون ، ط .١٢

١٩٨٥ .  

 البخلاء ، حقق نصھ وعلق علیھ طھ الحاجري ، دار المعارف ، مصر ، د. ت .. ١٣
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  .   ٢٠٠٤،  ١غداد ، دار صادر بیروت ، طجبر ، جمیل : الجاحظ ومجتمع عصره في ب.١٤

،  ٢و١،ج١١جبري ، شفیق : الجاحظ معلم العقل والأدب ، مجلة المجمع العلمي العربي ، المجلد .١٥

١٩٣١ .  

 .١٩٤٨الجاحظ معلم العقل والأدب ، دار المعارف ، القاھرة ، . ١٦

 ١٩٨١رشید للنشر ، بغداد ، جعفر ، نوري : الجوانب السایكولوجیھ في أدب الجاحظ ، دار ال .١٧

  الجنابي ، احمد نصیف : منھج  الجاحظ في البیان ، مجلة المعلم الجدید. .١٨

  . ١٩٨٨،  ٣طھ : الجاحظ حیاتھ وأثاره ، دار المعارف ، مصر ، طد.محمد الحاجري ، .١٩

   .١٩٨٣ ، ١ العدد ، ١٢ المجلد ، المورد مجلة ، الشعبیة الحیاة مؤرخ الجاحظ .٢٠ 

 ١حسین ، السید عبد الحلیم محمد : السخریة في أدب الجاحظ ، الدار الجماھیریة ، لیبیا ، ط .٢١ 

،١٩٨٨   

الحمود ، د. محمد حسن : دور البصرة في التراث العلمي ، بحث الفسلجة الحیوانیة والمنھج العلمي  .٢٢

  عند الجاحظ ،مركز أحیاء التراث العلمي العربي ، جامعة بغداد ، د.ت. 

: تاریخ بغداد أو مدینة السلام ،  )ھ  ٤٦٣ت (الخطیب البغدادي ، أبو بكر احمد بن علي بن ثابت  .٢٣

 . ١٩٩٧دراسة وتحقیق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

  . ١٩٧٣،  ١خفاجي ، محمد عبد المنعم : أبو عثمان الجاحظ ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط .٢٤

 أبناء وإنباء الأعیان ت وفیا : ) ھ ٦٨١ ت( بكر أبي بن احمد الدین شمس العباس أبو ، خلكان ابن.٢٥

   .١٩٦٨ ، بیروت ، الثقافة دار ، عباس أحسان د. تحقیق ، الزمان

 محققھ نسخة ، غبر من خبر في العبر :) ھ ٧٤٨ (ت عثمان بن احمد بن محمد الدین شمس ، الذھبي.٢٦

  .١٩٩٧ ، بیروت ، الفكر دار ، والدراسات البحوث مكتب أشرافب مخطوطة أصول على

 ، بیروت ، الارنؤوط شعیب الكتاب تحقیق على اشرف ، ١١ط ، الرسالة مؤسسة ، النبلاء أعلام سیر .٢٧

٢٠١١. 

 تحقیق ، ونقده وآدابھ الشعر محاسن في العمدة :)ھ ٤٥٦ (ت القیرواني  الحسن علي أبو ، رشیق ابن .٢٨

   .  ١٩٧٢ ، بیروت ، الجیل دار ، ٤ط ، الحمید عبد الدین محي محمد

  .١٩٢٨ ، ٤ط ، القاھرة ، المصریة الكتب دار ، المأمون عصر : فرید احمد د. ، لرفاعي.٢٩

 .١٩٧٧ ، للكتاب العامة المصریة الھیئة ، الجاحظ : كمال احمد د. ، زكي .٣٠

 . ١٩٦١ ، ٢ط ، دمشق ، الفكر دار، الھجري نيالثا القرن نھایة إلى البصرة في الأدبیة الحیاة .٣١

                          .  د.ت ، الإسكندریة ، المعارف منشأة الناشر ، العربي الأدب في دراسات : زغلول محمد ، سلام .٣٢

   .  ١٩٩٣ ، الإسكندریة ، المعارف منشأة الناشر ، العباسیین عصر في الأدب .٣٣



  البصرة في حياة الجاحظ 
  

 

٢٢٢ 
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   .١٩٣١ ، ١ط ، الرحمانیة المطبعة ، الجاحظ أدب : حسن ، السندوبي .٣٤

 عبد : تعلیق ، الأنساب : ) ھ ٥٦٢ (ت التمیمي منصور بن محمد بن الكریم عبد ابوسعید ، السمعاني.٣٥

 . ١٤٠٨ ، بیروت ، الجنان دار ، ١ط ، الباروني عمر االله

دافعیة النمو ودافعیة النقص ، مجلة التراث العربي ، سنقر ، د. صالحة : المرأة عند الجاحظ بین  .٣٦

  . ١٩٩٥،  ١٦، السنة  ٦١العدد 

  . ١٩٣٦ ، ٤ السنة ، ١ العدد ، الاعتدال مجلة ، الجاحظ : علي ، الشرقي.٣٧

   .١٩٦٠ ، الآداب كلیة ، حلب جامعة ، العباسي النثر في : وھیب ، طنوس.٣٨

   .١٩٧١ ، ٦ط ، مصر ، المعارف دار ،  العربي رالنث في ومذاھبھ لفنا : د.شوقي ، ضیف.٣٩

  . د.ت ، المعارف دار ط ، الأول العباسي العصر .٤٠

  ، د. ت ، ٢العصر العباسي الثاني ، دار المعارف ، مصر ، ط. ٤١

 ، الآداب مكتبة ، ١ط ، والتدویر التربیع رسالة خلال من الجاحظ سخریة : حلمي د.عرفة ، عباس.٤٢

  . ٢٠٠٧ ، القاھرة

عبد الغني ، عامر عطا : دور البصرة في التراث العلمي ، بحث الجاحظ وتراثھ العلمي ، مركز .٤٣

  أحیاء التراث العلمي العربي ، جامعة بغداد ، د. ت ،

،  ١عزام ، د. محفوظ علي : في الفلسفة الطبیعیة عند الجاحظ ، دار الھدایة للطباعة والنشر ، ط.٤٤

١٩٩٥ ،  

: تاریخ  )ھ  ٤٩٩ت (ي القاسم علي بن الحسن ابن ھبة االله ابن عبد االله الشافعي ابن عساكر ، أب.٤٥

،  ١مدینة دمشق ، دراسة وتحقیق : محب الدین ابن سعید عمر  بن عزامھ العمرو ني ، دار الفكر ، ط

١٩٩٦.  

  . ١٩٧١ ، ١ط ، بیروت ، للكتاب اللبنانیة الشركة ، عصره معارف دائرة الجاحظ : فوزي ، عطوي .٤٦

  .٢٠٠٣علي ،محمد كرد : أمراء البیان ، دار الأفاق العربیة ، القاھرة ، .٤٧

، الأردن ، مكتبة الأقصى ،  ٢أبو علي ، د. محمد بركات حمدي : سخریة الجاحظ من بخلائھ ، ط .٤٨

١٩٨٢ . 

ھب ، : شذرات الذھب في أخبار من ذ )ھ  ١٠٨٩ابن العماد الحنبلي ، أبو الفلاح عبد الحي (ت  .٤٩

  ، المكتب التجاري ، بیروت ، د.ت.  ١ط

 ، ١ط ، بغداد ، العامة الثقافیة الشؤون دار ، الجاحظ بخلاء في البصرة صورة : ھاني د. ، العمد .٥٠

١٩٩٠ .  
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عویس ، د. محمد : المجتمع العباسي من خلال كتابات الجاحظ ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، .٥١

  . ١٩٧٧القاھرة ، 

: طبقات النحاة واللغویین مصورة  )ھ  ٨٥١ت شھبھ ، أبو بكر بن احمد بن محمد( اضيابن ق.٥٢

   عن مخطوطة الظاھریة . ١١١برقم  الأوقاف

 ، الجدیدة النجاح مطبعة ، للجاحظ الكندي رسالة ، الجدیدة المؤلفات :دراسة ونآخرو محمد ، الكتاني.٥٣

  البیضاء. الدار

  . ١٩٦١ ، مصر ، المعارف دار ، الجاحظ أدب في سانیةالإن النفس : سامي ، ألكیالي.٥٤

: المنیة والأمل ، اعتنى بتصحیحھ توما ارتلو ، مط  )ھ  ٨٤٠ابن المرتضى ، احمد بن یحیى (ت  .٥٥

  ھ.  ١٣١٦دائرة المعارف العثمانیة بحیدر أباد الدكن ، 

  .  ، بیروت ، د. ت دار مكتبة الحیاة:طبقات المعتزلة ، تحقیق : سوسنھ دیفلد فلزر ، . ٥٦

 محمد : تحقیق ، الجوھر ومعادن الذھب مروج :) ھ ٣٤٦ ت( الحسین بن علي الحسن أبو ، المسعودي .٥٧

  . ١٩٥٨ ، السعادة ، مط ، الحمید عبد الدین محي

  . ١٩٨٢، ٤ العدد ، ١١ المجلد ، المورد مجلة ، الجاحظ تراث في البصرة : احمد ، مطلوب.٥٨

  . ١٩٨٠ ، بیروت ، ١ط ، الطلیعة دار ، الجاحظ عند الفلسفیة المناحي : علي د. ، ملحم أبو .٥٩

 ، الجامعة مجلة ، العربیة الثقافة نشر في البصري الجامع المسجد دور : علوان الجبار عبد ، النایلة.٦٠

   ١٩٧٩ ، ٩ ،السنة ٥ العدد

: سرح  )ھ  ٧٦٨ت (الفارقي ابن نباتھ ، جمال الدین محمد بن شمس الدین محمد ابن شرف الدین .٦١

  . ١٩٦٤العیون شرح رسالة ابن زیدون ، تحقیق : أبو الفضل إبراھیم ، القاھرة ، دار الفكر العربي ، 

  . ١٩٨٢النجم ، ودیعة طھ : الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ، منشورات دار الجاحظ ، بیروت ، .٦٢

: فھرست ابن الندیم ن مط الاستقامة ، القاھرة )ھ  ٣٨٥ت (ابن الندیم ، أبو الفرج محمد بن إسحاق .٦٣

  .، د.ت 

ل ، نوفل ، د. سید : أبو عثمان الجاحظ في أسلوب الأدیب المجدد والعالم الفیلسوف ، مجلة الھلا. ٦٤

  . ١٩٨٣،  ٨١، السنة  ٩العدد 

  . ٢٠٠٤،  ١الھاشمي ، عبد المنعم : العلماء والعباقرة المسلمون ، دار البحار ، بیروت ، ط.٦٥

  . ١٩٨٩ ، ٢ج ، الضاد مجلة ، الجاحظ أدب في البلاغي التفوق مظاھر من : مخلف حمید ، الھیتي.٦٦

رشاد الأریب إلى معرفة الأدیب المسمى إ )ھ  ٦٢٦ت (یاقوت الحموي ، شھاب الدین أبي عبد االله .٦٧
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